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ب. السلسلة 


المحتويار 


مقدمة ااا 700 
الفصل الأول 

الوعي بتاريخ العلم طريق التقدم العلمي 6000101 
دور مؤرخي العلم 4 تفريب مفهوم العلم الحديث كل 
التأريخ للعلم بوصفه ظاهرة غربية 

نقد محاولات تغريب مفهوم العلم الحديث 200000000 
الفصل الثانى 

مناهج الشار للعلم دربي 59 
النزعة التراثية الإنشائية # التأريخ للعلم العربي غ2 
لماذا غاب العقل العلمي عن بعض مشاريعنا الفكرية؟ 0 


قائمة كتاب المجلة العربية 0 212113170301000 


كان العلم ومازال؛ وراء معظم صور التقدم ْ حياة الشعوب والأمم 
والحضارات. فالعلم هوقوة الدفع الرئيسية التي تشكل حاضر الشعوب 
ومستقبلها. ول شك أن جهود العلماء. على مر العصور والأزمان. أحدثت 
بير 5 لاط عيانةا وها ع انها وامانكا وكاوضا وطوق سناع 
المشكلات المختلفة التي تواجهناء وكذا الحلول الملائمة لتلك المشكلات. كما 
أن تاريخ العلم غدا من الأهمية كونه يساعدنا على فهم المسار الذي سلكه 
العلم # تطورهء والآليات المنهجية التي اتبعها حتى يحدث التقدم الذي 
تناوبت الحضارات المختلفة على خلق فصوله. ومن ثم فإن تاريخ العلم إرث 
بشري من نتاج العقل البشري ذاته. 

وإذا كنا بصدد الحديث عن العقل العلمي العربي # تراثناء فلا بد أن نشير 
إلى أن الباحثين خ تراثنا العلمي العربي الإسلامي يكتنفهم إحساس مزدوج 
تجاه هذا العقل: احساس بخصوبة كانت تميزه .2# الماضي من خلال ما حققه 
من إنجازات كان لها أكبر الفضل يذ تقدمٍ الحضارة العربية الإسلامية 
5اتهنادواتحضبارة الأووون السدينة أبطما دوا حياس آخر وهو أن تفن 
هذا العقل (المعاصر) ينقصه الكثير حتى يدرك أبسط المعايير والمناهج 
والمعارف العلمية التي تساعده على تجاوز واقعه المتردي علميا اقشلا عن 
عجزه عن وضع رؤية مستقبلية له, غايتها تحقيق تقدم منشود للواقع العربي 
الإسلامي المعاصرء ووضع رؤية مستقبلية لهذا العقل ذاته قائمة على العلم 
والمعرفة العلمية. لذا كان من الضروري طرح قضية العقل العلمي العربي: 
إعادة اكتشافه وتجديده:؛ لأن قضية إعادة الاكتشاف والتجديد أصبحت 
ضرورة حضارية ملحة لانتقال هذا العقل من واقع مترد. إلى مستقبل أكثر 
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إشراغايةظل هذا التعتون المتمارع العام واللسارف النامية وفطبيفاتها: 
ولا يكون هذا إلا من خلال وضع أفكار وتصورات وآليات لإعادة الاكتشاف 
والتجديد تكون قادرة على فتح آفاق جديدة من البحث والإبداع العلميين؛ 
حتى يرتقي العقل العلمي العربي إلى المكانة التي تليق به 2 هذا العالم. 

إن تناولنا لما يسمى بالعقل العلمي العربي 2 هذا الكتاب لا يعني الغرق 2 
النظري المجرد.ء بل يعني الانخراط # الواقعي الملموس. أعني أن معالجتنا 
للعقل العلمي العربي: ودراسة السبل والعوامل التي أدت إلى تقدمه # تراثنا 
العلمي نابعة من وعي بالتحديات والعوائق الواقعية المعاصرة التي تقف 2 
وجه تنمية هذا العقل وتقدمه على أساس علمي. إن فهم الأبعاد المعرفية 
والمنهجية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي وجهت هذا العقل؛ على 
لضو لغريغا والساوسي العمالى العدة قرون: حبق هو | هذا لعفل علميا : 
يجعلنا نطرح مجموعة من التساؤلات يحاول هذا الكتاب الإجابة عنها وهي: 
لماذا جاء الاهتمام الأكاديمي بدراسة تاريخ العلم # بدايات القرن العشرين, 
وخاصة بعد الأهوال التي أحدثتها الحربان العالميتان .4# نفوس الأوروبيين 
وغير الأوروبيين؟ وما هودور مؤرخي العلم (الغربيين) 2# تغريب مفهوم 
العلم الحديث,ء وتهميش العلم شْ الحضارات غير الغربية ( الحضارتين 
الصينية والعربية الإسلامية)؟ حيث تمثل محاولة الإجابة عن هذا السؤال 
الفصل الأول من الكتاب الذي يتناول الوعي بتاريخ العلم باعتباره أول 
السبل لتحقيق تقدم علمي. إذ يعرض هذا الفصل بدايات الوعي بتاريخ 
العلم 4 فلسفات العلم المعاصرة وخاصة فلسفات ما بعد الاستعمارية: أو 
ما يطلق عليهاء # بعض الأحيان: ما بعد الكولونيالية. وكيف أن هذا الوعي 
بدواسسة قاريية العلنم كه من اعقب التاريحية الف ثم فيميشه] عمد | ها 
هذا التاريخ: والدور الذي قام به بعضض مؤرخي العلم 4 تهميش أو إقصاء 
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حقبة العلم العربي بهدف تغريب مفهوم العلم ذاته؛ وعلى وجه الخصوص 
مفهوم العلم الحديث. أما الفصل الثاني فيتناول بالتحليل والنقد مناهج 
التأريخ للعلم العربي وخاصة محاولات أصحاب النزعة التراثية الإنشائية 
للتأريخ للعلم العربيء تلك المحاولات التي تبين فضل علماء العرب على 
أوروبا وتعكس القصة العبقرية لما حققه العقل العربي من إنجازات علمية 
فاقت كثيراً ما أنتجه العقل الأوروبي. ولا تقل النزعة الأيديولوجية ب 
النظر إلى إنجازات العقل العربي العلمية خطورة عن تلك النزعة التراثية 
الإنشائية: إذ تنفي هذه النزعة أي قدرة لهذا العقل على ابتكار أي شيء ب 
مجال المعرفة العلمية؛ الأمر الذي يؤدي إلى النظر لأي إنجاز علمي أنتجه 
العقل العربي على أنه صناعة يونانية/هلينستية/ غربية. وهذا ما جعلنا 
تطرعسؤالاً حول خاذا ازذاك امتماء الباجميق يه القرات الفكرى العربي 
بالتأريخ للعلم العربي # النصف الأول من القرن العشرين: خاصة بعد 
ظهور فلسفات علم ما بعد الاستعمارية 4 الغرب؟ وهل غياب العقل العلمي 
العربي عن واقعنا المعاصر كان ناتجاً عن كون هذا العقل لم يكن له أي وجود 
من حيث الأصل # تراثنا الفكري العربي5؟ وإذا افترضنا أن للعقل العلمي 
اوربع ونكودا فتهة) الغرات الفكعري: هيل كان تأقرهد ا الكل يما أنتحه 
من معارف علمية وتطبيقات انعكست على وافعه المعيش بشكل مباشرء كان 
من الضعف والهامشية: الأمر الذي جعله غير ذي تأثير على مستوى الواقع 
التاريخي الذي نشأ فيه؛ ومن ثم لا يكون له تأثيره على واقعنا المعاصرة 

إن البحث عن الأسباب التي أدت إلى تراجع العلم العربي ذاته # تراثناء 
وانعكامس ذلك على تراجع العقل العربي المعاصر عن إبداع العلم وصياغة 
نظري ةك المعرفة العلمية مما أدى إلى تصاعد تيارات متطرفة تحمل 
أهكارا لأهاسة أو علانة واكقة أممب أمرا ضووريا لقاع حاضيهدا المقل 
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ومستقبله. ولهذا جاءت خاتمة هذا الكتاب لتهتم بوضع آليات معرفية 
ومنهجية واجتماعية وسياسية جديدة لتجاوز المعوقات التي أعاقت العقل 
العلمي العربي لكي يستمر 4# تقدمه ويحقق نهضة علمية على المستوى 
الواقهي المحلي. وثورة علمية على المستوى العالبي» وذلك عن طريق رسم 
خطوط مستقبل العقل العلمي العربي انطلاقا من إعادة اكتشاف هذا العقل 
المتمشل # تراثنا العلمي وإزاحة العقبات المعرفية والاجتماعية التي حالت 
دون استمرار العقل العربي © إنتاج علم وممارسة المعرفة العلمية. 
2 1 

إن تقدم العقل العلمي العربي المعاصر يأتي من إعادة قراءة تراثنا العلمي 
من أجل اكتشاف طبيعة هذا العقل والبحث عن الأسباب المعرفية النظرية 
المنهجية (الأسباب التاريخية الداخلية) والاجتماعية السياسية الثقافية 
(الأسباب التاريخية الخارجية) التي كانت سبباً إما ب : تقدمه أو تقهقره 
افطالاكا عن تامس الحاضر تأسسا علنيا صعيها : خاضة إذا اكقشفنا 
أن الكشير من المشاريع النهضوية العربية التي حاولت الوقوف على هذه 
الأنساب لالخف من فانيث ينيو يكتي رك كناباقهم شارة راضحا وقارة 
الخرى كرا وهو أ هنذا الععل عاجو عن إساع توه عابية يمكن أن تشير 
إليها خ الماضي أو نحدد تأثيرها وأبعادها ونتائجها بشكل دقيق. وإذا كان 
لهذا العقل بض الإسهامات التي يمكن وصفها مجازياً بالملمية أو المتهجية 
فهي إسهامات موضعية لم يكن لها تأثيرها على البنية الأساسية المركزية 
الثابتة للعقل العربي أو للثقافة العربية. 

إن الاستسلام لهذا التصور السطحي # بعض المشاريع النهضوية يجعلنا 
نرضى بحقيقة زائفة تقول إن العقل العربي لا يرتقي إلى إبداع العلم أو المعرفة 
العلمية ومن كم لايآمل هذا العفل مستغيلاً ف إنتاج علم أو معرقة علمية أو 


أن يحقق تقدماً على المستوى المعريف والمنهجي التنظيري؛ بكل ما تحمله كلمة 
علمي من اعتبارات نظرية تأسيسية ومعرفية ومنهجية وتطبيقية. ومن هنا 
يزعم هذا الكتاب أنه ربما تكون أفضل وسيلة لتجديد العقل العلمي العربي 
هي إعادة النظر ف المناهج التأريخية المختلفة التي قدمها بعض الباحثين 
العرب عند تأريخهم لتراثنا العلمي العربيء بهدف استيعاب وفهم هذه 
المنهجيات من جهة؛ وتجاوزها من جهة أخرى. فالبحث يذ المنهج التأريخي 
نوم ينطن البانطين العرى مكل اناولهم لنذ| الحزات اصبيي مرا ملحاء 
خاصة بعد التطورات التي حدثت 2# فلسفة وتاريخ العلم ب النصف الثاني 
من القرن العشرين. حيث تكشف هذه التطورات عن ضرورة وجود آليات 
تعيد النظر # المناهج التأريخية للعلم وخاصة العلم العربي وذلك لتقديم 
رؤية جديدة تحقق التقدم للعقل العلمي العربي 2# المستقبل. 

إن الهدف الذي ننشده من هذا العمل هو إعادة اكتشاف العقل العلمي 
العربي من داخل الثقافة العربية ذاتهاء ولييس معنى ذلك أن عملية إعادة 
الاكتشاف تلك تؤدي بنا إلى الانغلاق على الذات: بل إن أحد شروط إعادة 
الاكتشاف هو الانفتاح على ثقافة الآخر المختلفة عن الثقافة العربية: أي 
الانفتاح على المرجعيات والأسسس المعرفية النظرية المنهجية العلمية التي 
شكلت عقل الآخر وثقافته وطرق تفكيره النظري وسلوكه العملي. ولا تتم 
عملية إعادة الاكتشاف # تراثتا دون الارتباط بنوع من التفكير 4# العلم 
والكشف عن تكوين العقل العلمي وآلياته المنهجية 2# البحث والتعامل مع 
الطبيعة وطريقة سلوكه إزاء الأشياء. وي الوقت ذاته فهم عملية إنتاج العلم 
والمعرفة العلمية وشروطها ومقوماتها والمضامين الفلسفية والاجتماعية 
والثقافية والسياسية والتاريخية التي تقف وراء عملية الإنتاج تلك 


خالد قطب 
2012108 


الفصل الأول 


الوعي بتاريخ العلم طريق التقدم العلمي 


15|] 


اكتسبت دراسة تاريخ العلم # أوائل القرن العشرين أهمية كبيرة. حيث 
اتضحت أهمية دراسة تاريخ العلم # الفترة ما بين الحربين العالميتين الأولى 
والغافيةتظرا التساولات العفيرة والمقوعة الى أقيرت جراء الأهوال الت 
أحدثتها هاتان الحربان # نفوس الأوروبيين الذين كانوا يبحثون عن شيء 
ما يبث # نفوسهم الثقة ويعطيهم الأمل 2# عالم من السلام والسعادة.'" 
فقد انتشرت الدعوات بين الأكاديميين 4 هذه الفترة. 4# بعض جامعات 
أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. بضرورة دعم إنشاء معاهد لتدريس 
تاريخ العلوم لتقديم جوانب مختلفة من حياة الإنسان. ذلك لأن دراسة 
تاريخ العلم لها تأثيرها الكبير على فهم المغزى الحقيقي للعلم» وأن المستفيد 
من هذه الدراسة ليس العلماء وحدهم بل أيضا المجتمع ذاته. ومن هنا 
تحول تاريخ العلم إلى تخصص أكاديمي دقيق. ومع ازدياد الوعي الملؤسسي 
( الحكومي والمجتمعي) بأهمية .تاريخ العلم؛ غدا جذب الطلاب إلى هذا 
المخصيصن أبرا كيرووونا تمهيدا للابداع ب العلوم الطبيعية ذاتها. وهذا 
ما دفعنا إلى تناول هذه القضية؛ أعني الوعي بتاريخ العلم والآثار المترتبة 
على هذا الوعي. بشيء من التفصيل بغرضب تأصيل هذا الوعي 4 ثقافتنا 
العربية تمهيدا لفهم منطق التقدم ف الغلم وفلسفته, 
ولعل مؤرخ العلم البلجيكي الأشهر جورج سارتون (1956-1884)؛ أحد 
أبرز مؤرخي العلم الذين اضطلعوا بهذه المهمة. فهو يرى أن دراسة تاريخ 
.كأوا صا .ععمعك؟5 6ه لررمؤوزل عط ل0مة مم53 عورمء6 .> .أعوماك ومة 0 .تعومزدك (1) 
عط! .310 - 306 ط5 (1957..مع5)عندوا أهأكهممع الا مهغ جد عورمعء0 عط! :3.هللا48.ام/ا 
7 .ووقعاطك .ووعم8 موقعاطء أه لإطأورع تملا 
م23 أ/انت ممح ععمع ك5 )0 لإامؤأذل! 01 عاب كما ددصهغ 53 وصكاصتطاع8 .ل .متعطعكمء 0/31 (2) 


6مء أطت 06 لإأأواع/اأمنا عط1 .102 - 49 صط (2009 طعئقا/! ) 1.هلة .100.اهلا .ددا ./إااهب ألا 
55 .مووعأط .ووعمم 
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العلم من الأهمية حيث تجعلنا نقف على تطور فروع العلم المختلفة من 
الأزمنة القديمة خطوة تلو الخطوة. حتى وقتنا الحالي. كما أن هذه الدراسة 
ضرورية لحل المشكلات العلمية التي كانت بلا حل وقتها. ومن جهة أخرى. 
من غير الممكن دراسة مجتمع من المجتمعات دون أن يكون هناك مرجع من 
تاريخ العلم. ومن هنا فإن تاريخ العلم هو هيكل تاريخ الحضارة.. وبشكل 
خاصص.ء فإن من يريد فهم تطور الإنسان والنظر إلى العالم عليه بدراسة 
تأريخ العلى فخلا من أن دراسة فازيخ العلم أصيشة حصن الذاوية بذ 
البنية الأساسية للتعليم. يقول جورج سارتون (إن الطبيعة العلمية العالمية 
لا تقوى على دراسة التطور الذي أحدثته الإنسانية دون أن يكون لديها 
مرجع من تاريخ العلم» وأن هؤلاء الذين يريدون الدفع بهذه الطبيعة العلمية 
العالمية إلى الأمام يحتاجون لدراسة تاريخ العلم؛ ومن هنا يجب أن ندرك 
أن معرفتنا بالطبيعة والإنسان لا تكون مرضية إذا لم نجمع بين ما هو 
تاريخي وما هو علمي) .!'' 

كما أن الهدف من دراسة تاريخ العلم» وفقاً لجورج سارتون: هو الفصل بين 
النخب العقلانية 4 هذا التاريخ: وأشكال التفكير الأخرى غير العقلانية 
يقول جورج سارتون: (ربمالا يكون هناك منطق يْ مسار الأحداث 
السياسية:؛ لأن دراسة هذه الأحداث لا تكترث بتأمل كوارث الماضيء ولكن 
متناف يكل فاكس مقطقا ضارما ثثقانة. ف فلوو االفرفة: لآن هذا التطور 
يتحمل تقدما عراكميا ) ب" كبا يدهن ينارفون أن تازية العلم مدو فاته أ يرن 
حل المشكلات المثارة حول العلم ذاته. أعني تلك المشكلات التي تتقاسمها 
وجهتان من النظر: وجهة نظر ترى أن العلم هو مصدر كل الأمراض التي 


لإأأئاع/اأمنا عط[ .42 - 9و ص5 (0.1)1924لظ .6.املا.كاذا .ممكتصقصنلا بعلا عط1! .6 .ممعود (1) 
8 .2 .ووعم5 مووعأطت 01 
31-2هه.لزطا| (2) 
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تعاني منها البشرية؛ ووجهة نظر أخرى ترى أن الاعتقاد # أن العلم هو 
مصدر كل الأمراض التي تعاني منها البشرية هوعودة إلى عصور الهمجية 
والبربرية. ومن هنا وجد جورج سارتون أن سد هذه الهوة العميقة بين 
وجهتي النظر المتعارضتين, والتي تقسم الثقافة الأوروبية وتهدد وتقوض 
فعاكبيبا لا يون لأسو غاذل تازية النلنم الى ومكل ترا وزيظ بين 
هاتين الوجهتين من النظر.!' ومن الدروس المستفادة من دراسة تاريخ العلم 
هي: 

أن التقدم الذي حققته البشرية عبر تاريخها الطويل؛ سواء كان هذا التقدم 
غليها أم دينياً اأدسياسيا الععاميا ايع إلى تزايد المعرفة العلمية. 

فالتقدم المادي والعقلي الذي نعيشه الآن: را جع إلى اكتشاف بعض أسرار 
الطبيعة» ونتيجة هذا الاكتشاف فإن الكثير من العراقيل قد أزيحت. الأمو 
الذي جعل الكثير من الناس يتحولون إلى معرفة صحيحة بالطبيعة. حيث 
مكنتهم هذه المعرطة من تطبيق المناهج العلمية: 

أن تقدم أي فرع من فروع العلم يعني التقدم 2 الفروع الأخرى. قفي بعض 
الأحيان نقسم العلم إلى فروع مخظفة وتخصصات متبايتة داخل العلم 
الواحدء بحيث يكون لكل فرع من فروع العلم موضيع خاصية وريه هذا 
القوع أو:5 كا فوع عفد كرو سف بجيف تصع أكفر اعمال وهم دقلف 
فإن هذه الاختلافات تبدو مصطنعة: وكذا الأمر بالنسبة للعلم؛ فعلى الرغم 
من وجود فروع عديدة للعلم إلا أن المعرفة العلمية واحدة. 

أن تقدم العلم لا يرجع الى جهود فردية» بل هونتيجة لجهود جماعية: وهذا 


مقع عمط ما .أكأمقصنلا لمة ععمعكءد ]ه موامؤؤواتلا :ممغروك عورمء0 .للا .0 .لاون (1) 
حاءامعدع5 عأ أمع ك5 عط ألا هممروأك .286 - 282 56 (1953 اأامظ )2 .0ل :41.املا .)دامع ء5 
2 5 .لإأع 506 

71 .لاطا (2) 
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يعبر عن وحدة الجنمس البشري. فشجرة المعرفة لا يمكن تصور جذورها 
على أنها موجودة 2# بلد ماء بل جذورها تمتد لكل عالم متحضرء هذا العالم 
الملتحضر يقوم على أساس العلم؛ لأن العلم هو القادر على توحيد الأفكار. 
إنه هو الإرث الوحيد الذي يجد فيه الجميع حقوقه متساوية. 

ترتبط هذه المبادئْ بعضها بيعضء ذلك لأن وحدة المعرفة ووحدة الجنس 
البشري أمران ضروريان لتحقيق التقدم الإنساني والعلمي؛ ولا يمكن أن 
يتحقق هذا التقدم وهذا التوحد إلا عن طريق المعرفة العلمية؛ تلك المعرفة 
التي تعكمس التطور العلمي والإنساني بوصفه سلسلة من التطور المعر 
والقيميء الذي لا يفصل بينهما أي فاصل. ومن هنا نجد جورج سارتون 
يقول إن غرض الإنسان # هذا العالم يتحدد من خلال مجموعتين من 
الحقائقء الأولى: أن الاتجاه العام للإنسانية وللعلم يتجه نحو الوحدة, 
والثانية: أن الفضل # تكوين الإنسان النفسي والفسيولوجي وتمتعه بآلة 
التفعير وال ماع نوها على اتحزواقنات الأتقرف ركشفه لألفاز الكوخ 
ولوجوده ذاته راجع إلى المعرفة التي أمدت الإنسان بالقدرة العقلية من 
جهة: وبالقيم من جهة ثانية؛ ولكن أهم هذه القيم هي القيم العقلية التي 
من شأنها أن تزيح الستار تدريجياً. وتكشف # الوقت ذاته عن القوانين 
الطبيعية والنظام الموجود 2 الطبيعة. 

د 

طرح الباحثون © فلسفة العلم إشكالية العلاقة المتداخلة بين تاريخ العلم 
وفلسفته؛ فقد جاء هذا الطرح نتيجة التحولات التي شهدتها فلسفة العلم 2 
النصف الثاني من القرن العشرين. فقد انبثقت اتجاهات جديدة 4 فلسفة 
العلم تثير قضايا لم تكن مطروحة # فلسفة العلم الحديثة. فتطرقت هذه 
الاتجاهات إلى مناقشة قضايا تتعلق بتفسير نمووتقدم العلم ‏ التاريخ, 
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ودور العوامل الاجتماعية والثقافية ْ تفسير تقدم أو تدهور وتراجع العلم: 
ومدى صحة أو خطأ التفسيرات التي قدمها بعض مؤرخي العلم للاكتشافات 
والنظريات العلمية التي أبدعها العلماء ْ حقبة تاريخية معينة. كما أثيرت 
قضية التبريرات المعرفية ( الإبستمولوجية) التي يضفيها بعض مؤرخي 
العلم لتوطيد دعائم مؤسسات وأفكار وأيديولوجيات بعينها. وهذا ما جعل 
فلاسفة العلم يطرحون إشكالية صناعة تاريخ العلم؛ أو بعبارة أخرى, 
صناعة الأسطورة # تاريخ العلم. فقد يتم؛ على سبيل المثال: تجاهل التأريخ 
إلى بعض البدائل العلمية المطروحة 4 حقبة زمنية محددة؛ و4 نفس الوقت 
يكم ليظ الضوء على | ازاك علمية الخرى رسيت فد و ضير أصيلا عن 
الثورة العلمية أو التقدم العلمي.”'' كما حدث من قبل بعض مؤرخي وفلا سفة 
العلم الذين قدموا تفسيرات تبرر التقدم العلمي الذي حدث 2# أوروبا ب 
القرن السابع عشر ووصفه ب( الثورة العلمية) التي استطاع الرجل الأبيض 
الغربي إنجازها من خلال تحوله من ظلام العصور الوسطى إلى نور العصر 
الحديث؛ فهذه التفسيرات لم تكن تخلو من خلفيات ودعم مؤسسي.2 وإذا 
تتبعنا تطور هذه العلاقة المتداخلة بين تاريخ العلم وفلسفته؛ لابد من الرجوع 
إلى ملاحظة فريدمان /! .1600730 حيث يذهب إلى أن فلاسفة العلم 
قد وظفواء 4 ثلاثينات وخمسينات القرن العشرينء تاريخ العلم لتعزيز 
طموحهم للوصول إلى معرفة علمية موحدة تقوم على أسامن عبارات 
الملاحظة (المقصود نسق العلم الموحد الذي هو غربي. كوني: شامل) : 


]0 لإأأئاعن/اأصنا عط! .ععمعكء5 6ه لزرمؤوت عط صا دممعاطمه امعلكاتك . زلع) .الاائؤاعوةاكت0 (1) 
801-33 .1959 .مه0صها .دوعرظ مأدده ذألالا 

بكأذا صا .لاعكا لاعلا 3 ضصطآ ععمعء5 6ه لإطمهدمائطط لعصة لزمومؤوت .ااا .مدصلعلط (2) 

- 886.125.ووع]2 وووعأطا ]0 لإأأواع/اأمنا عط1 .-58.125134 (2008 طعءئقا/!) 1.ولل.61.99/١‏ 
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وذلك بالاستعانة بأمثلة تاريخية منتقاة لإثبات صحة النظريات العلمية 
على أساس هذه العبارات: مما جعلهم يتجاهلون نظريات أخرى لا تتفق تتفق مع 
هدف فلاسفة العلم 4 هذه الحقبة االحد ةينانا . وهذا ما حدث أيضاً بذ 
حقبة السبعينات وحتى التسعينات من نفس القرن. حيث استعان فلا سفة 
العلم بأمثلة من تاريخ العلم لتدعيم نظرية التغير العلمي والمشروع التعددي 
المعر والمنهجي. أما ‏ نهايات القرن العشرين: فقد طرح فلاسفة العلم 
عدة إشكاليات غيرت التوجه العام لكل من فلسفة العلم وتاريخ العلم 
معا.'" وهذا ما جعل بيتر جاليسون 5 .63/1507 أستاذ تاريخ العلوم بجامعة 
هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية يذهب إلى القول إن ( الإشكاليات التي 
طرحها فلاسفة العلم # نهاية القرن العشرين جعلت مؤرخي العلم يعيدون 
النظر 4 مناهجهم وتفسيراتهم التأريخية للعلم). ومن هذه الإشكاليات 
التي يذكرهاء الدور الذي يقوم به السياق؛ بما تحمله هذه الكلمة من مظاهر 
عديدة معرفية وثقافية واجتماعية واقتصادية وسياسية؛ 4# التأريخ للعلم. 
كما طرح جاليسون إشكالية موضوعية المعرفة العلمية وكيف يستخدم مؤرخو 
العلم» .4# بعض الأحيان. ؛ مفهوم الموضوعية لمصالح وأهداف خاصة لا تتعلق 
بالعلم ذاته مويظن أيكا إشكالية التقسيم التاريخي لحقب العلم المختلفة, 
وأن هذا التقسيم استند على معيار محدد يقيسون على أساسه الحقب 
العلمية التقدمة والأخرى التدهوزة: فضلاً عن طرحه لإشكالية معلية العلم 
وعالميته. والدور الذي قام به بعض مؤرخي العلم ثش إضفاء صفة العالمية على 
علم حقبة تاريخية ماء وعلى حقبة أخرى صفة المحلية.!6 

07 (1) 
بكأوا صا .ععمعك5 عه لإطمهدوائطم لمج لإرؤوتن مذ ومعاطمم مع .م.صوؤتاهو© (2) 


3 وووء أطت ]0 لأأواع/اأصنا عط! 111-124 طظط (2008 حاع نوا ) 01ل99.8.ا0/ا 
116-0ه610.5| (3) 


إن هذه العلاقة المتداخلة بين فلسفة العلم وتاريخ العلم جعلت بعض 
الباحثين يصفونها بأنها حالة من زواج المصلحة. فيذ كر رونلاند جيير 
8 .06 أستاذ فلسفة العلوم بجامعة مينسوتا بالولايات المتحدة الأمريكية 
أن فلاسفة العلم يلجؤون لتاريخ العلم لخدمة أغراضهم الفلسفية." ب 
حين يذهب إرنان ماكميلان ‏ .11 |اناالاا/! أستاذ فلسفة العلوم بجامعة 
نوتردام بالولايات المتحدة الأمريكية؛ ردا على جييرء إلى القول إنه (على 
الرغم من وجود بعض الصواب قيما يقول جييرء إلا أن هناك قضايا # 
فلسفة العلم لا يمكن تناولها على نحو كاف دون اللجوء إلى تاريخ العلم, 
وخاصة تطور الممارسة العلمية؛ وتقييم النظريات, وطبيعة النمو العلمي؛ 
وأنطولوجيا الكيانات النظرية) .© 

نخلص إلى: 

أن مؤرخي العلم: 4# النصف الثاني من القرن العشرين:؛ أعادوا النظر بآ 
المناهج والتفسيرات التأريخية للعلم الحديث. حيث كشفوا هشاشة التقسيم 
التاريخي لحقب تطور العلم المختلفة على أسامس ثنائية التقدم والتدهور, 
مؤكدين على الدور الذي يلعبه السياق المعرك والثقاي والاجتماعي 
والاقتصادي والسياسي المؤسسي 2# طريقة التأريخ للعلم بوجه عام؛ والعلم 
الحديث بوجه خاص. 


015 3261306/ا عه منتطكصه60واع8 عغممسكما الإطمهدمائط5 ممه لزرمؤوتك .8 .عرعز© (1) 
.3 --24:282 .ععمعء5 كه لإطمهدمائطم عطانه؟ أهصعدهل طكتكخلم8 ما .ععمعامعنامه») 
6 5 .ووعم2 إأأواع/اأمنا 1))010 0 
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كما أكد مؤرخووفلاسفة العلم المعاصرون العلاقة المتداخلة بين فلسفة 
العلم وتاريخ العلم من جهة؛ وبين العلم وتاريخه من جهة أخرى. بحيث لا 
يمكن لفلاسفة العلم أو العلماء أنفسهم تناول قضاياهم المطروحة للبحث 
دون اللجوء إلى تاريخ العلم بحثاً عن حلول أو تدعيم لوجهات نظرهم أو 
تجاوز العقبات التي تحول دون صياغة فروضهم ونظرياتهم 

أن العلاقة المتداخلة بين تاريخ العلم وفلسفة العلم لا يمكن تجاهلها بأي 
حال من الأحوال؛ وهذا ما أدى ببعض فلاسفة العلم المعاصرين إلى طرح 
علاقة تداخل أخرى ولكن هذه المرة بين العلم وتاريخ العلم من خلال طرح 
السؤال: ما الذي يقدمه تاريخ العلم للعلماء أنفسهم الذين يعملون # المعامل 
ويمارسون العلم بعيداً عن ماضيه؟ والإجابة هي أن تاريخ العلم يقدم وجهة 
نظر نقدية تسمح للعلماء أولا: بفهم العلاقات المتداخلة بين التخصصات 
اللدرظية العامة والتعات مو كثره التعسصن اللبرية الدقيف» وثانيا: 
تساعدهم على تجاوز العقيات الكي ريما تحول دون وصولهم إلى نتائج 
عقلانية دقيقة؛ وثالثاً : يكشف تاريخ العلم للعلما واكتوذا بحفية لم حكن اتطير 
لهم أثناء ممارساتهم لعلمهم 4# معاملهم: الأمر الذي يساعدهم على صياغة 
فرضياتهم ومفاهيمهم وتعديل مناهجهم التجريبية أو نماذجهم الصورية." 
ومن ثم أحدث الاهتمام بتاريخ العلم من قبل مؤرخي وفلاسفة العلم 
المعاصرين تحولا ف نظرتنا إلى العلم وفلسفته وتاريخه. فإذا كان تاريخ 
العلم قد أمد فلاسفة العلم بالعديد من المشكلات التي عملوا على حلها. 
وإذا كان من الطبيعي أن يلجأ فلا سفة العلم مرة أخرى إلى تاريخ العلم 


ععمعك5 ]0 /إلمغأوألا مهت ناه .4 .5اعوغاء0ا ممة عاللا .تعاطعتطنها .ل .صتعطعدمعغ 8/31 (1) 
ع1 .349 - 20.341 ,(2008 عمبل)2.هلم .و99.املا .دأذا .ما ؟ئأدولغمعك5 مغ معكوالا 
7 .ووع]2 وووع اط ]0 لإأأواع امنا 
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يعكاهن الحلون كان هذ النزيءت كالاشفة العلم العاضرين مرق طرى تضنايا 
وإشعاتياك ملق طتريقة التأريخ للعلم بوجه عام وللعلم الحديث الأوروبي 
بوجه خاص. وهذا ما يدفعنا أيضا إلى إعادة النظر يذ طريقة التأريخ للعلم 
العربي - الإسلامي وطرح القضايا والإشكاليات المعرفية النظرية والعملية 
التطبيقية التي أثيرت 4 حقبة تطور العلم العربي - الإسلامي. منطلقين 
من هذةاالئيسية التأريعيه الت يفظن اهماما للجافي التظرى امقر فيه 
تشكيل حقبة علمية ما من حقب تاريخ العلم من جهة؛ والسياق الاجتماعي 
والسياسي والتقال الذي وجدت فيه هذه الحقبة العلمية من جهة أخرى. 
لهنايمكن القول إن الوهى يقازيخ النلم: يوضفة إتجازا يشريا أتجزه 
العقل العلمي ‏ حقب زمنية مختلفة: يعد الخطوة الأولى على سبيل إعادة 
اكتشاف العقل العلمي العربي 4# تراثنا من جهة؛ وفهم الآليات المعرفية 
المنهجية والتطبيقية التي سار على نهجها هذا العقل لكي يحقق هذا التقدم 
المعرك والتطبيقي من جهة أخرى. وهذا من شأنه أن يجعلنا نقف على 
المشكلات النظرية والتطبيقية التي واجهت العقل العلمي العربي © تراثنا 
وكذا الحلول التي أبدعها هذا العقل لتلك المشكلات؛ وتقييم تلك الحلول 
وفقاً لمدى معقوليتها لعصرها من جهة؛ ومنهجية ومعقولية تناولها بالنسبة 
لعصرنا نحن المعاصرين 

وكمايمكن القول إن الوعي بتاريخ العلم يجعلنا نفصل يش تاريخ العلم 
العربي بين الحقب العلمية الحقيقية التي نما فيها العلم والمعرفة العلمية 
قدو قيفي واتحكين هدة! الاموضلى الواهم العربى د الإسللامن ذانه ونين 
الحقب التاريخية اللاعقلانية الزائفة التي عرقلت مسيرة تقدم العقل 
العلمي العربيء وماؤالت تحول دون استكمال مسيرفه التغدمية :بف واقمنا 
المعاضنء 
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كما أن الوعي بتاريخ العلم يجعلنا ندرك أن التقدم الذي يحدث 2# العلم, 
أوإن شئت الدقة؛ كل تقدم يحدث 2# حقبة تاريخية ماء سواء على مستوى 
الماضي أم على مستوى اللحظة الزمنية الراهنة: ليمس نتيجة جهد فردي 
لعالم فرد. بل نتيجة جهود مؤسسية اجتماعية كبيرة. ومن هنا يمكن القول 
إن تناول تراثنا العلمي والتأريخ له لابد أن ينطلق من تصور أن التقدم 
العلمي يتبعه تقدم على مستويات أخرى دينية: وسياسية: واقتصادية, 
واجتماعية:؛ وثقافية. وهذا ما يدفعنا إلى القول إن أي تقدم 2# علم من 
العلوم أو تقدم المعرفة العلمية بوجه عام, لا ينفصل عن السياق المعرب 
والثتقاخ والاجتماعي والاقتصادي والسياسي المؤسسي الذي يعاصر ذلك 
التقدم. وي الوقت ذاته يكشف الوعي بتاريخ العلم إعادة التأريخ للحقب 
التاريخية المختلفة التي تؤرخ لتطور علم ما من العلوم وبنية المعرفة العلمية 
السائدة 4 حقبة ما من حقب تاريخ العلم المختلفة من جهة:؛ وفهم العلاقات 
المتداخلة بين عدة سياقات وتجاوز العقبات التي حالت ومازالت تحول دون 
وصول العقل العلمي العربي إلى نتائج عقلانية دقيقة على المستوى التاريخي 
أو على مستوى الواقع العلمي المعاصر. كما يكشف الوعي بتاريخ العلم الدور 
الزائف الذي يمكن أن يقوم به مؤرخو العلم 2 تشويه أو تهميش حقبة علمية 
ماخ تاريخ العلم انتصارا لسياسة ما أودفاعا عن أيديولوجيا ماء وهذا 
ماحدث من بعض ثقات مؤرخي العلم الذين حاولوا تغريب مفهوم العلم 
الحديث حتى يكون العلم غربي المنشأ ( العقل العلمي اليوناني/ الهلينستي) 
والتطور ( العقل العلمي الغربي المعاصر) . 
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دور مؤرخي العلم في تغريب مفهوم العلم الحديث 
من الإشكاليات التي تعالجها هذه الدراسة إشكالية التأريخ لمفهوم العلم 
الحديث الأوروبي والدور الذي لعبه بعضض مؤرخي العلم #ْ تغريب هذا 
المفهوم عندما أضفوا عليه صفة العالمية: وذلك من خلال طرح السؤال 
التالي: هل العلم؛ 4 تطوره؛ ظاهرة غربية 4 الأساسء أم أن مؤرخي العلم 
لعبوا دوراً لا يمكن إغفاله ب تغريب مفهوم العلم الحديث الأوروبي. حيث 
يوصف العلم الحديث بأنه أصدق تعبير عن الثورة العلمية؟ 

وترجع أهمية طرح هذه الإشكالية إلى أن إعادة قراءة تاريخ العلم وكشف 
الدور الذي لعبه بعض مؤرخيه # تغريب مفهوم العلم الحديث؛ تجعلنا ندرك 
ضرورة التأريخ للعلم من منظور جديد؛ خال من أي اعتبارات مغرضة. ومن 
جيه اع تجناةااسيه قواءةكازمع العقل الطلبب القرنى قر اا اللي 
محاولة للتأريخ للعلم العربي داخل السياق العام لتاريخ العلم ذاته. 
هناك إشكالية من الجدير طرحها # هذا الصدد وهي: إذا كان التأريخ 
للعلم يستند؛ بشكل من الأشكال: على تداخل وجهات نظر وأهداف خاصة 
لمؤرخي العلم تضفي شرعية على حقب علمية معينة لخدمة وجهات نظرهم 
وأهدافهم: فهل الدور الذي لعبه بعض مؤرخي العلم # التأريخ له كان 
خالياً من الأيديولوجياة حيث أعني بالأيديولوجيا هنا إضفاء الشرعية على 
وجهات نظر واهتمامات جماعة علمية ماء أونظرية ما من النظريات: أو 
مفهوم علمي من المفاهيم 2 حقبة علمية معينة من حقب العلم المختلفة. 
لا تعكس هذه الشرعية الصورة الحقيقية التي يؤرخ لها مؤرخ العلم. إن 
هناك كتابات تاريخية 2# العلم تخدم؛ على سبيل المثال؛ أغواضيا سياسية 
كأن تضفي على أنظمة سياسية معينة شرعية ما عن طريق إظهار تفوقها 
الذي استمدته من التطورات العلمية: أو تضفي شرعية على علم ما من 
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لهذه الإشكالية من خلال توجيه أنظارنا إلى دور الأيديولوجيات 2 كتابة 
تاريخ العلم؛ حيث تعمل هذه الأيديولوجيات على ترسيخ فكرة التميز 
القومي والعرقي # الكتابات التأريخية للعلم: فهو يذهب إلى القول إن 
(تاريخ العلم أكثر حساسية إلى الأزمات الثقافية والسياسية من أي فروع 
أوتخصصات معرفية أخرى. فتاريخ العلم هو أداة من بين العديد من 
الأدوات التي يمكن من خلالها تعبئة الشعوب والأمم 4 وقت الأزمات أو 
'ِ شن الحروب الأيديولوجية من خلال الدعاية)" فعلى سبيل المثال؛ كتب 
الفيزيائي والرياضي الفرنسي إيميل ييكارد ].210310 2# عام 1916؛ بعد 
الحرب العالمية الأولى:ء أن كل تقدم #ْ العلم تسبب # خير للبشرية يعود 
إلى العلماء الفرنسيينء وأن كل ما هو سي 4# العلم يعود إلى العلماء الألمان. 
كما نجد الفيزيائي الألاني وصاحب جائزة نوبل 2# الفيزياء عام 1905 
ييليب لينارد 2 .0310© ا يكتب عن تاريخ العلم الآري -ؤألا ملاظ عط1: 
ععمعك5 4و لإزهخ يك عهد النازية الألمانية. حيث تستند وجهة نظره على 
تفوق الجنس الآري2 على باقي الأجناس الأخرى 2# العلم؛ فكل الإسهامات 
لإأأئاع/اأصنا عول صق .ععمع ك5 أه لإطامورو همذلا عط م مهتاعب لم نما مك .ل .طودكا (1) 
9 .ظ .1994.عو أرط مرق .ووعرم 
)2( لوو ل باوطواب ا ابر مسو وو ع وا علوي الب ا 
عشر. فالتمييز بين العرق الآري (الغربي) والعرق السامي ( غير الغربي) انعكسس على كتابات تأريخية عديدة 
حيث زعمت بعض الكتابات أن اللغات السامية لا يمكن أن تنتج علماً ولا فلسفة ي العلم لأن العقليات التي أبدعت 
هذه اللغة رافضة للعلم وفلسفته وللحياة المدنية التي هي النتيجة الحتمية للتقدم العلمي. وقد انعكس هذا أيضاً 
على مفهوم الغرب والشرق # الكتابات التأريخية للعلم؛ حيث أكدت على أن الاختلاف بين الغرب والشرق ليس 
اختلافا جغرافيا بل هو اختلاف تاريخي وضعي ؛ بمعنيى أن الاختلاف غير محدد بحقبة زمنية ماء ٠‏ بل يرجع 
إلى المفهوم ذاته؛ أعني مفهوم الشرق الذي ارتبط بوصفه ضد العلم والعقلانية. . وعلى هذا الأساس أكدت هذه 


الكتابات على أن العلم نبتة غربية/ أوروبية ٠:‏ وآن ما نجده عند الهنود والعرب من معرقة لا تعدو الا أن تكون علوماً 
عملية تهدف إلى أغراض عملية ولا ترتقي أبداً إلى دقة العلوم النظرية العقلانية والتجريبية الغربية. 


الإيجابية # تاريخ العلم تعود إلى الآريين؛ بينما ما قدمه غير الآريين مجرد 
سرقات. ولا يمكن أن نستثني الطابع الخاص الذي طبع كتابات المؤرخين 
الاتحاد السوفيتي ما بين 1930 وحتى عام 1950: فقد استخدم تاريخ 
العلم للدفاع عن النظام السياسي السوفييتي وكمحفز للسوفييت بأن لهم 
اوتا لمم كاه كت لقم الذي عرز السبساء السوفييت نتيجة 
تبنيهم للشيوعية.'" ولا يقتصر الأمر هنا على إضفاء الشرعية على تاريخ 
العلم من خلال الأيديولوجيا السياسية فحسب. بل هناك نوع من الشرعية 
الدينية التي يتم إضفاؤها على تاريخ العلم ذاته؛ وقد مثل هذا الاتجاه مؤرخ 
العلم الفرنسي بيير دوهيم 010610.5ا0 حيث أكد أن تطور العلم 4 العصور 
الوسطى الأوروبية كان نتيجة الإيمان المسيحي الكاثوليكي وليس نتيجة 
الانفصال عنه. ومن مظاهر إضفاء الشرعية الأيديولوجية على تاريخ العلم 
تجاهل بعضن مؤرخي العلم لأحداث محددة # هذا التاريخ: فعلى سبيل 
المشالء لم يعط تاريخ البيولوجيا # القرن التاسع عشر لأعمال دارون أي 
اعتبار؛ ولم يصنفها بأنها أعمال جديرة بالاعتبار وكان هذا التجاهل راجع 
إلى توجهات ذاتية معينة.2 

ويذهب كرا ج إلى أن تاريخ العلم يحمل نوعاً من الإمبريالية التي تعكس 
اعتقاداً مؤداه أن العلم: ؛ تاريخيا وواقيا هوظاهرة غربية» إنه نتاج مجموعة 
من اتدل التق ة امتصيادياء ومذ امنا ميل ةو العاف وفاش ةطابنها 
العاكي: إن الآنشغال يكناية تاريح العلم من قبل مؤريخي العلم الغربيين كان 
ناتجا عن الدعم المؤسسي السياسي لفكرة تغريب العلم؛ وقد نشأ عن هذا 
الاعتقاد أن الدول والحضارات غير الغربية التي تحتل النصف الآخر من 


0 -109.ه5.لأطا (1) 
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الكرة الأرضية لم يكن لها نصيب من المساهمة خ إنتاج علم ؛ ومن هنا لا 
يمكن لمؤرخي هذه الدول والحضارات أن يكتبوا تاريخا 4 العلم كونهم لم 
يشاركوا فيه.!" 
إن سيادة هذا الاعتقاد 4# كتابات بعض مؤرخي وفلاسفة العلم يحتاج إلى 
تحليل وتفسير. فظاهرة تغريب العلم راجعة إلى التسليم بأن أصول العلوم 
الكلاسيكية والحديثة هي أوروبية 4# الأساسء حيث ترجع هذه الأصول 
مباشرة إلى الفلسفة والعلم الوناشيى هل سيبل ايشوف عونا 
معظم الفلاسفة بهزه المسلمة. حتى تفسيراتهم للحداثة الكلااسيكية تشير 
إلى الدور الذي قام به بيكون وديكارت وجاليليو # التمهيد للثورة العلمية 
الحديثة عندما أحيوا الفلسفة والعلم اليونانيين بحثا منهم عن نموذج 
ومشال التقدم.2 فيمكن أن نعطي مثالا من كتابات ديفيد هيوم0 .06«نالا 
الذي حاول من خلالها التأصيل لظاهرة تغريب العلم الأوروبي. فقد نشر 
كتابه (تاريخ إنجلترا) 4 ستة أجزاء ما بين 1754 و1762. ويمكن القول 
إن هيوم # تأريخه للعلم كفيلسوف. نظر إلى العلم باعتباره ظاهرة غربية 
إنجليزية: فالتفير العلميء كما يرى هيوم يحدث تدريجيا من خلال فهمنا 
للطبيعة؛. ولكن قد توجد بعض العراقيل التي تقف حاثلاً دون تقدم العلم, 
والكدن مودو علماء أمثال بيكون وبويل وهار ونيوتن؛ استطاع العلم أن 
يحقق تقد تقدماً ملحوظاً توج بالثورة العلمية التي أحدثها نيوتن. فقد رسم 


1ططا| (1) 
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هيوم صورة لهذه الشخصيات بحيث جعلها تقف على قمة النوع البشري. 
جرم على سبيل المثال يتحدث عن بيكون بقوله إن اللورد بيكون يمثل فخراً 
كبيرا لنا نحن البريطانيين أثناء حقبة جيمس الأول. فقد كانت معظم 
إسهاماته باللاتينية؛ وإذا حاولنا أن نعدد مميزات ومواهب اللورد بيكون 
فإنها متنوعة؛ فهو متحدث جيد للعامة؛ ورجل أعمال: ورجل البلاط الملكي 
ومؤلف وفيلسوف, فهو بحق موضع إعجاب الكثيرين من البريطانيين. وقد 
ساعدت فلسفته الطبيعية على تقدم العلم. كما ساعد على هذا التقدم 
يا فنك الروح الإنجليزية التي تولد مع الإنجليز وتسود فيما بينهمٍ 
وتشكل سعادتهم الكبرى ؛ وهي السبب الذي يجعل رجلا مثل بيكون متميزا 
وضخورا بإنجازاته.'" ولا يختلف تقدير هيوم لروبرت بويل كثيراً عن تقديره 
لبيكون:؛ إذ يقول عنه ( كانت إسهامات بويل # الكيمياء موضع تقدير من 
فل ااستسصين .ف هذا الفودوقان نضا أحد أعظم المناصرين للفلسفة 
الميكانيكية: تلك الفلسفة التي كشفت لنا أسرار الطبيعة وسمحت لنا بالقضاء 
على غرورها وإرضاء فضولنا نحن البشر) ولا ينسى هيوم 2 معرض حديثه 
عن الدور الذي قام به الإنجليز ‏ تقدم العلم أن يعرض للدور الذي قامت 
به الجمعية الملكية الإنجليزية التي تأسست 2# عام 1660: حيث يقول هيوم 
(وإذا كانت الأكاديمية الفرنسية للعلوم يتم تدعيمها وتشجيعها من قبل 
أصحاب السيادة الفرنسيين: فقد ظهر # إنجلترا مجموعة من الرجال 
العباقرة الذين كانوا أكثر كفاءة من نظرائهم الفرنسيين # تحقيق التوازن 
وخدمة دولتهم الأم؛ هؤلاء هم أعضاء الجمعية الملكية الذين وضعونا 
على الطريق الصحيح الذي يؤدي إلى القليفة اتمفيقية )8 ويقول أيضا 
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متحدثاً عن نيوتن (لا ينبغي لنا أن نمر مرور الكرام عندما نناقش إنجازات 
العبقري النادر نيوتن: فهو يقف بين صفوف الرجال العباقرة الذين كان 
لهم فضل على البشرية؛ بل هويقف على قمة النوع البشري) ولا يغفل هيوم 
وهويتحدث عن تاريخ العلم الذي اختصره فيما قدمه العقل الإنجليزي, 
إنجازات العلماء البريطانيين القدماء ودورهم 2# تقدم العلم؛. حيث يرى 
أن ما قدمه الكهان البريطانيون أثناء العصور الوسطى الأوروبية ب مجال 
القياسات الفلكية يعد خطوة على طريق التقدم العلمي؛ يقول هيوم (إن 
أولكك الذين ينظرون إلى الثورات العلمية العامة للمجتمع سوف يجدون أن 
لاح اكات اول بها ات لحر توصل قريبا إلىحالة 
الكمال# عصر أغسطمسس # الوقت التي كانت تعيش فيه الشعوب الأخرى 
4 جهل وهمجية) ١.‏ 

ننتهي إلى القول إن التصور السائد لدى السواد الأعظم من فلاسفة 
ومؤرخي العلم الحديث يعتقدون أن المفهوم الأساسي للعلم # حداثته و 
سياقه التاريخي هو عمل الإنسان الأوروبي وحده. ولم تقف هذه النظرة 
عند هذا الحد ' أعني أنها لم ته تقف عند مجال العلم وتاريخه وفلسفته: بل 
افيض يوطيونا للمناقشة بين الحداثة والتقليد: أو بين الجديد والقديم» 
فالعلم (الغربي) هو الذي يحدد الحداثة. 

التأريخ للعلم بوصفه ظاهرة غربية 

وعلى الرغم من أن تاريخ العلم يعكس قصة التطور الحقيقي للعقلانية 
كمفهوم وممارسةي# كل الحضارات التي لعب فيها العلم دور ازدهار هذه 
الحضارات وتقدمهاء إلا أن كتابة هذا التاريخ ينقصها الكثير كونها لا تقد 
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رؤية نقدية لمفهوم العلم وتشكله عبر الحقب التاريخية المختلفة, والعوامل 
المتنوعة التي ساعدت على عملية التشكل تلك. بعبارة أخرىء فإن واحدة من 
المشكلات الرئيسية ‏ التأريخ للعلم هي أن مؤرخي العلم لم يعيروا انتباهاً. 
4 أحيان كشيرة: إلى السياقات المختلفة التي أدت إلى صناعة مفهوم العلم 
وخاصة الحديث. كما تعكس قضية التأريخ للعلم إشكالية تتعلق بالتفسيرات 
التاريخية التي يقدمها بعضض مؤرخي العلم للاكتشافات والنظريات التي 
أنجزها العلماء أنفسهم. الأآمر الذي يجعلنا 4 النهاية أمام تفسيرات 
مختلفة لاكتشاف أو لنظرية ما حسب الرؤية التفسيرية لكل مؤرخ على 
حدة. لهذا يمكن القول إن المعرفة العلمية كنتاج بشري قد تم صناعتها 
من قبل بعض مؤرخي العلم. فإذا رجعنا إلى القرنين السابع عشر والثامن 
عشرء نجد أن كتابة تاريخ العلم كانت تعتمد على العلماء أنفسهم, أو ما 
كان يطلق عليهم حينئّن الفلاسفة الطبيعيون. وكانوا يدافعون عن وجهات 
نظرهم الخاصة ويفندون # الوقت ذاته وجهات نظر معارضيهم, فكتبوا 
تاريخا يحمل فقط اكتشافاتهم ونظرياتهم العلمية التي كانت تمثل» بالنسبة 
لهم قوع من التقدم ها مسانالمرفة الملسيةوهذا ما جعلهم يضفوق على 
المعرفة العلمية» التي توصلوا إليهاء سمات مثل الدقة والموضوعية؛ بل وصل 
الأمر بهم إلى الترويج لهذه السمات باعتبارها محايثة للعلم ( الغربي) 
بوجه عام. فقد ذهب على سبيل المثال» توماس سبرات 1 .50/34 الكاهن 
الإنجليزي والمؤرخ للجمعية الملكية #٠‏ كتابه عن (تاريخ الجمعية الملكية) 
7, :إلى أن الججهينة الكلكينة تنبت دوراً كبيرا ف تقدم الملم ومن ثم 
كان العلم الحقيقي # هذه الحقبة هو العلم الصادر عن الجمعية الملكية, 
وأن أي شيء يتعلق بمستقبل العلم لابد أن يؤخن من الجمعية الملكية؛ ومن 
هناارتبطت كل الأنشطة المعرفية والعلمية بهذه الجمعية:. ولما كانت هذه 
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الجمعية تتبنى النظرة 5 التجريبية للعلم ولا تعتر ف بأي معارف تستند على 
المعرفة الاستنباطية؛ فلا يمكن تصنيف هذه المعرفة ضمن العلم.!' كما 
(تاريخ الكهرباء) 7 لكي يؤرخ من وجهة نظره لتاريخ التقدم العلمي, 
هذا التاريخ الذي يقدم: دمن وجهة نظرف للقارئ بخيرة رفيعة اللستوى كونه 
يقدم أفكارا ووجهات نظر شاملة توقيط كموشوشاات عظزينة وسطلات عهدا 
كبيرا من قبل العقل لتصورها.© 
ادا مكو وق روخص شه د رريجه انه لمم جولول نري 
الكهرباء. كما اعتقد معد برمسان أن مايقوفة هعبار كازيها للعلم هوه 
ليج زا من العلم ذاته؛ بعبارة أخرى كان تاريخ العلم بالنسبة لبريستلي 
أداة الصاح موسي نار مو اس 
را وك اه ناه الاخت ماهو الالحطار لا ينيك 
يعرفها الأجيال القادمة؛ وهذا ما جعل بريستلي يحجب # تأريخه للكهرباء 
الإخفاقات التي حدثت # تاريخ الكهرباء أو الرؤية أو الضوء أو الألوان» 
حتى لا يستغلها الحاقدون. على حد تعبيره." وإذا كان بريستلي قد كتب 
تاريخ العلم لخدمة التوجه التجريبي 4 عصره. وعلى الرغم من اعتبار 
ارك م سرد اللو لا ريق نادي ا عقر قن تلك لكايه 
4 .لطا (1) 
.ععمع ك5 0 /إلهغأذ ذل عدا مصة ممؤأنانء كمهت نعولع اننامصكا أدب 3لا ومكاةا/ا .ل.كاكمأاه© (2) 


3 طلا .ووع:2 ووقع أطت )0 لإأأواع/اأصنا عط[ 
64 .ععمع ك5 أه لإلام ووه ء مهدألا عط مغ ممأغعب 0م ما مك .لا .لوكا (3) 


(تاريخ العلوم الاستقرائية: من العصور المبكرة وحتى الحالية) والذي نشره 
ثلاثة مجلدات بين عامي 1737 و1840. إلا أنه يؤرخ للتطور التاريخي 
للعلوم من خلال المنهج الاستقرائي. حيث يذهب إلى أن هذا التطور اتبع 
طركا معدد| وهو أذ العقل البشري قد اكب قدريجيا القدوة على إغادة 
تمثيل الواقع الخارجي وذلك بفضل المنهج الاستقرائي التجريبي القادر 
على الوصول إلى هذه المعرفة بالواقع الخارسن: فضلا عن أن تاريخ العلم 
الاستقرائي يحمل إلينا بعض المؤشرات الواعدة © توجيه جهودنا المستقبلية 
لإضفاء الكمال على معارفنا." إلا أن وليم هيوويل يعتبر أن تاريخ العلم 
الذي هوتاريخ العلم الاستقرائي هو ظاهرة غربية خالصة الراك شونا 
من الثقافات والحضارات أو الأزمنة الأخرى. 
وذ عقا إلى انمه الأول من الشرق العشرين ستجد أن عددا مراف 
مؤرخي العلم قد ساهموا بشكل كبير 4 ترسيخ مفهوم العلم بوصفه ظاهرة 
غربية خالصة: منهم على سبيل المثال؛ ألكسندر كواريه؛ وهربرت بيترفيلد. 
فقد حاول ألكسندر كواريه 6الا0»ا من خلال أعماله حول جاليليو والجاليلية 
التأريخ لبدايات الثورة العلمية الحديثة. حيث رسم # هذه الأعمال الأسس 
التي وضعها جاليليوخ تاريخ العلم والتي على أساسها يعتبره كواريه هو أول 
من فتح عيوننا على هذا الكون المفتوح بعد أزمنة عديدة من الحصار آذ 
هذا العالم المغلق.2 ضفي دراسة لكواريه بعنوان ( جاليليووالثورة العلمية 4 
القرن السابع عشر) 1943 يذهب إلى القول إن ( تاريخ العلم هو تاريخ العقل 
البشري. إنه قصة هذا العقل الذي تعامل مع مشكلات وصعوبات كثيرة 
4 م.عولع نوما اهربع ذا! ومأكلقاا .ل.أكاكصتاه© 
عط أه د5عدوع8001 300 د5ودألععء25260 ما .1964 - 1892 غإلزمكا مطمل .ع .طعملناا 


عط[ .99 - 50.98 (1965 - 1.38)1964هل/ا .ممأأواعودكم امعتطمهدمائتطط صوع عمسم 
9 .2 .موأءواءه0و5ث أوعتطمهدهاتطظ موء عمسم 
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بعناد وتحد؛ وقد تقدم هذا العقل اها للقسة أدوات ووشاكل ومقاهيه 
ومناهج عه التفكيرء وهي التي قادته إلى تحقيق هذا التقدم )!' ويري 
كواريه أن جاليليويمثل نموذ جا لهذا العقلء؛ إذ إنه بدا الثورة العلمية عندما 
قام بحل المشكلات الفلكية التي استعصت على من سبقوه من العلماء أمثال 
كوبرنيقومس وجيردانو برونوء وكان حل هذه المشكلات السبب # إطاحة 
جاليليو بالتصور الكلاسيكي والوسيط للكون الذي نتج عنه عالم مغلق. هذا 
الحل؛ من وجهة نظر كواريه؛ جاء نتيجة معالجة جاليليو الرياضية الفرضية 
الاستنباطية:؛ وانعكامس هذه المعالجة على الفيزياء وتفسير الحركة من 
خلال قانون القصور الذاتي: بحيث أصبح العلم يهدف إلى تفسير كل شيء 
الكون وفقا للعدد والشكل واللحركة. وبذلك يمثل جاليليو الخطوة الأخيرة 
على طريق التحول من الكون النهائي عند الإغريق إلى الكون اللانهائي عند 
المحدقين: وهذا أعاد؛ على حد تعبير كواريه؛: تشكيل عقولنا ذاتها. حيث 
أحدث هذا التحول تغيرات 4 المفاهيم: إذ ظهرت مفاهيم جديدة ف العلم؛ 
وأصبح هناك تناول جديد للوجود؛ ومفهوم جديد عن الطبيعة؛ ومفهوم 
جديد عن العلم؛ بعبارة أخرى. فلسفة جديدة: هذه الفلسفة الجديدة التي 
قدمها جاليليو استندت؛ فيما يرى كواريه. على عبارته الشهيرة التي قال 
فيها (إن كتاب الطبيعة قد كتب بأحرف هندسية) تلك العبارة التي تعكس 
التوجه العام إلى العلم الحديث وكيف كان هذا التوجه بمثابة تحول هندسي 
خالصص يتعارضن تماما مع التصور الأرسطي القائم على الإدراك الحسي 
المباشر. يقول كواريه (كان جاليليو على وعي كبير بالصعوبات التي تواجهه 
لتوطيد دعاكم مثهوم التسق الهتدسي الظبيغي: فقد كان يرف جيدا أنه 


عط] الإاناخمع لاأمععامعناء5 عط أه مسأب امناع8 علأأمعك5 عط ممق معاثادهه .4 .غلزهكا (1) 
لإأأداع/اأملا عابنا .348 - 1943(560.333 لإانل)4.ه0ل8 :52.ام/ا .نترعاباع8 امعتطامهكهاتطم 
0 5 .ووعرم 
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يجب أن يتعامل مع أعداء أقوياء» مع سلطة وتراث؛ ومع ما هو أسوأ من كل 
هذاء مع الحس المشترك. فلم يكن هناك جدوى أن يقدم براهينه لعقول 
غير قادرة على فهم قيمة هذه البراهين الرياضية.. لهذا يمكن أن نقول 
إن العلم الجاليليوني وكذا الفلسفة الجاليليونية كانت 4# الأساس عودة 
إلى أفلاطون؛ أو انتصاراً لأفلاطون على أرسطو)”" ومن هنا نجد كواريه 
4 دراسته عن ( جاليليو وأغلاطون) التي نشرها # عام 1943 يحاول 
الربط بين أفلا طون وجاليليو حتى يكشف 2# تأريخه للعلم عن أن البدايات 
الحقيقية للعلوم كانت عند أفلاطون: والتتويج النهائي عند جاليليو. يقول 
كواريه (لقد سعى الإنسان الحديث نحو الهيمنة على الطبيعة: 4 حين كان 
الإنسان.# العصور القديمة والوسيطة يكتفي فقط بتأملها. لقد جعلت 
فيزياء جاليليو الإنسان سيداً على الطبيعة ومالكها) .© 
فأما هربرت بيترفيلد !1 .80466/5610 فقد كتب 2# عام 1944 كتابه 
(الرجل الإنجليزي وتاريخه) لينتقد أولا المدرسة التأريخية للعلم بخ 
القرن التاسع عشرء حيث أشادت هذه المدرسة بالتقدم والحرية الناتجة 
عن البروتستانتية كعقيدة: والتي ساعدت على التقدم العلمي 2# الغرب. 
إلا أنه يكشف عن منهج هذه المدرسة 4 التأريخ للعلم حيث كان موجهاء 
الأسامسء إلى الانتصار لمبادئّ الحزب السياسي اليميني الإنجليزي, 
لذا نجد بيترفيلد يذهب إلى أن مؤرخ العلم لا ينبغي عليه الاعتماد على 
وجهات نظر تفسيرية:؛ بل يأخذنا بعيدا عن عالم الأفكار العامة؛ بعبارة 
أخرىء ليس من مهمة مؤرخ العلم تقديم تفسير فلسفي لما يحدث 4 زمان 
ومكان معينين أو يقدم استنتاجاته الخاصة. ولهذا نجد بيترفيلد يدعو 
8 .لأطا (1) 


اع5م060) .كمع10 ]0 لإلمؤوال عط 6ه أوقاناهل عطآ! ما .مغواط امصة معاتاوهه .ىم .غيلاهكا (2) 
0 5 .ووعن5 وأطجمالإكمصمع5 ]0 لإأأويع/ازمنا .428 - 400 مط ,(1943 


36 | العقل العلمي العربي 


إلى ما يسمى ب( التاريخ التقني أو الفني) /ا01غ]ذذلا اهءأصطاعع1 الذي يجعل 
الأطروحة التاريخية تتساوى 4 صحتها سواء قدمت الى مسيحي أم إلى 
ملحد.ء تحرري أم من المحافظين: سويدي أم دانماركي." إلا 5 بيترفيلد 
يعود ويقول إن ما يميز التأريخ للعلم # إنجلترا هوهذا الهدوء والبعد عن ما 
هوسياسي بال مقارنة بأوروبا التي كان يسيطر عليها التيار اليميني المتطرف, 
ومن ثم نجد المؤرخ الإنجليزي يميل إلى التعاون بدلاً من الضدية؛ وهذا 
ما جعل التاريخ الإنجليزي يتفوق على نظرائه كونه اعتمد على التجريبية 
الخالصة والعملية. وليمس أدل على ذلك من تجريبية بيكون ودورها أ 
تأسيمس الجمعية الملكية. حيث اتجهت هذه التجريبية إلى تأسيس الدليل 
التجريبي الصحيح والتنصل عن أي معتقدات لا تتفق والدليل التجريبي. © 
ويعد كتاب هربرت بيترفيلد ( أصول العلم الحديث 1800-1300) الذي 
كان مجموعة من المحاضرات التي ألقاها أمام لجنة تاريخ العلم 4 جامعة 
كامبريدج عام 1948, بكأصيلة وف تقكرة غربية العلم الحديث. ينصب 
هذا الكتاب على وضع الخطوط العريضة لقصة الثورة العلمية التي أحدثها 
العلم الحديث الأوروبي 2# القرن السابع عشر. فهويذكر 4# مقدمة كتابه: 
أن على مؤرخ العلم أن يقف على تطور مسار العلوم الطبيعية والطرق التي 
سلكتها حتى أحدثت هذا التقدم الهائل + العصر الحديث والذي يطلق 
عليه (الشورة العلمية)؛ والتي تتصل بالقرنين السادس عشر والسابع 
عشرخ أوروباء يقول بيترفيلد: (إن هذا التحول الذي أحدثه :تطور العلوم 
الطبيعية 4# العقلية الأوروبية الحديثة يمثل حدثاً تاريحياً خاصاً وفصلا من 
عط ]0 أقصنهل ما .صهعناودع8 ذخا ممق ممعاطمءظ لاع عاب8 اأعطعل .كا. .ااأعبوعد (1) 
05 لإأأئاع/اأمنا عط1 .618 - 599 ظ4)01:.2003(..6.هل8 .64 املا .كوعل١‏ ]0 لإزمؤأوأانا 


0 - 599 6ط .قأمقل ا الإكصمع5م .ووعمظ وأطقم! ا لإكمصمعم 
1 .لطا (2) 
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فصول التطور العقليء ومن ثم فإن اهتمامنا بشكل خاص سيكون منصبا 
اين كنسي علق الرجال التاق قدهو حاولا النشعاوت ال كاتف افده 
آنذاكء بل على أولتّك الذين بدلوا طريقة تفكيرهم مع الحلول الجديدة) "١.‏ 
ومن هنا فإن هذه المحاضرات التي ألقاها بيترفيلد كانت تهدفء. # المقام 
الأول؛ الى فحص المظاهر المختلفة لما أطلق عليه الثورة العلمية؛ وكان هذا 
يستلزم منه أن يعرض صور الأنساق القديمة أو لنمط العلم الذي تم تجاوزه 
أوهزم. على حد تعبير بيترفيلد. ويرى أن الثورة العلمية التي حدثت 2 
أوروبا 4# القرنين السادس عشر والسابع عشر لم تكن نتيجة لملاحظات 
جديدة أودليلاً إضافياً قدمه العلماء: بل كانتي المقام الأول وضع قواعد 
تتكابية# سين وفهنا تي] الما ينبا 85 لخوى هه القواغ أو الترقييات 
كانت داخل عقول العلماء أنفسهم: ومن ثم كان النشاط العقلي 2# أوروبا بي 
هذين القرنين هو المحرك الرئيسي لحدوث الثورة العلمية» يقول بيترفيلد: 
(إنهذه العقول لم تأخذ المفطيات كبا هي بل وضعتها 4 نسق جديد 
سر النلاقات وأمظعينا اطارا مسحتلفا :مما أدى إلى وجود منهج جديد ب 
التفكير انبثق # هذه الحقبة التاريخية عن طريق عباقرة عظام أحدثوا 
قطيعة مع وجهات النظر القديمة أمثال جلبرت وبيكون وهارك.. هؤلاء 
الرجال النظام الذين أحيكوا تحولاً # المغلية الأوروبية نتيجة اتباعهم 
لطرق رياضية ساعدتهم على إيجاد طريق العلم الحديث) 7 و معرض 
حديثه عن المراحل التي سار فيها العلم # أوروبا حتى حدوث الثورة العلمية 
4 القرن السابع عشرء يرى بيترفيلد أنه كان من الصعب أن يهرب العقل 
البشري من التفكير المدرسي الذي سيطرت عليه التعاليم الأرسطية لولا 


505 عمة ااع0.8 .1800 - 1300 ععمعكء5 ميعلهاا آه كمنأو9 عغط! .قعالا .لاع ع8 (1) 
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جهود جاليليو الذي قام بهذه المهمة عندما أعاد النظرك نظرية الحركة 
الأرسطية؛ وكيف أن هذه النظرية قد بدت على أنها تتطابق مع الدليل 
الذي يتبناه الحس المشتركء؛ ولكن ما قام به جاليليوهو أنه كشف أن هناك 
جوانب من النظرية الأرسطية # الحركة لا تتطابق ودليل الحس المشترك, 
لذايقول بيترفيلد: (إن ما قام به جاليليوقد أدى إلى تغير ف اتجاه المرء 
نحو حركة الأشياءء الأمر الذي أدى إلى وجود أنواع مختلفة من الحركة قد 
ظهرتء وكان هذا بمثابة تمهيد للثورة العلمية) .!') 

لهذا ينتهي بيترفيلد إلى نتيجة هي أن تحول العقل الأوروبي إلى العلم 
الحديث 2# أوروبا القرن السابع عشرء ظهر لناء #ْ الغالب على أنه رد فعل 
ضد المذهب الأرسطيء و(قد ساعد على هذا التحول هؤلاء الرجال الذين 
أدركوا أن هذا النسق الأرسطي لابد من تغييره؛ ولكن هذا التحول لا يجعلنا 
نغفل أو نقلل من انطباعنا بعظمة هذا المعلم القديم: والذي أثار العديد 
من الأفكار والنقاش والجدلء والذي كان قادرا على الاتحتفاكل بيده الكانة 
الرفيعة طيلة هذه القرون)7 ويرى بيترفيلد أنه على الرغم من الإسهامات 
العلمية التي قام بها بعض العلماء أمثال كوبرنيقوس وبرونو لزعزعة النسق 
الأرسطي. الات سيد جا حوره العلمية وذلك راجع؛ 4 رأي 
بيترفيلد؛ إلى أن هذه الإسهامات لم تستند على الملاحظات التجريبية: بل 
استندت على نوع من التصوف الأفلاطوني: على حد تعبير بيترفيلد. ومن 
ثم لم تتغير البنية الأساسية للعلم # عصر النهضة الأوروبية نتيجة البعد 
عن منهج الملاحظة التجريبية المباشرة. وربما كان وليم همارك ن رأي 
بيترفيلد. هومن خطا خطوة نحو الثورة العلمية؛ على الرغم أن أعماله 
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كاد شير مقر كروي ما ميج للققتن الى كاين هاا هله اتعناره عاك 
اكتشاف هاري للدورة الدموية عندما أجرى عدة تجارب حتى توصل إلى 
نظرية دوران الدمء والتي تقول إن الشرايين تحمل الدم بعيدا عن القلب 
بينما تعيده الأوردة إلى القلب مرة أخرى. وقد حدد هار وظيفة القلب 
بآنها ضخ الدم # الشرايين: ومما هو جدير بالذكرء فيما يقول بيترفيلد: 
أن اكتشاف حركة دوران الدم ساعد علم وظائف الأعضاء ( الفيزيولوجيا) 
على تحقيق تقدم # دراسة الكائنات الحية وأصبح المرء 4 مقدوره فهم 
عملية التنفس ذاتها وكذا الهضم وغير ذلك من الوظائف, يقول بيترفيلد: 
(إن دوران الدم الذي يجري من خلال الشرايين ورجوعه عن طريق الأوردة 
قد جعل المرء يسأل لماذا وكيف وأين تتم هذه العملية)'' ومن هنا فإن 
ما ش مه ها قبن تامع وكتاكهييدو أنه لس فيكا يناي امال اكور 
العلمية التي مهد لها. ولا يمكن أن نغفلء: 4 معرض حديثنا عن الدور 
الذي قام به هربرت بيترفيلد ‏ تغريب مفهوم العلم الحديث الأوروبي ما 
أوردهث كتابه أصول العلم الحديث وي الفصل المعنون (المنهج التجريبي 
القرن السابع عشر)ء قوله إنه لم يكن هناك علوم 2# العصور الوسطى 
بالمعنى الذي عرفه القرن السابع عشرء ذلك لأن فحص الحالة العلمية ب 
هذه الفترة لا ينفصل عن التراث الأوروبي القديم ‏ أثينا القديمة وحقبة 
الإمبراطورية الرومانية # الإسكندرية. لهذا فإن المنهج التجريبي الذي 
لم يمارمس إلا 4 القرن السابع عشر هو الذي مهد للثورة العلمية التي هي 
عنوان العلم الحديث الأوروبيء منهج الملاحظة والتجربة: ولعل ممن خطا 
خطوات جريئة نحو المنهج التجريبي كان فرنسيس بيكون الذي أعلن مبدأ 
أساسياءكيما برق بيخرطياد وهو أنه على الثاين القاين يريدون إتجاذ اكزيد 
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من الأشياء الجديدة # هذا العالم عليهم الابتعاد عن منهج القدماء؛ وأن 
يدركوا أن الممارسات والسياسيات الجديدة ضرورية لإنجاز هذاء وتكمن 
هذه الممارسات والسياسات الجديدة # ضرورة اتباع التجارب أكثر من أي 
شيء آخر." ويرى بيترفيلد أن التقدم الحضاري الذي حدث #ي أوروبا أثناء 
العو الشابع عه ركان نانسا من القوم اللي هذا القرن. فتحت عنوان 
(مكانة الثورة العلمية ب تاريخ الحضارة الغربية) يكتب بيترفيلد قائلا : (إن 
الحقبة الحديثة قد شهدت 5 تقدماً كبيراً على المستوى الثقا والحضاري. 
وهذا ما يفسرلماذا الفرب حمل لواء قيادة العالم 4 هذه الحقبة بذ 
ضح أج هه القياة#لعنت دور عير ا يعدا ذ تفع بفارطة اعاله بحي 
إن الغرب. نتيجة اهتمامه بتاريخه وبقصة الحضارة الغربية: أصبح يحمل 
مكانة عالمية 4 القرن السابع عشرء وقد كان هذا التحول نتيجة العلم الذي 
غير وجه الغرب من جهة؛ وانقطاع الحضارة الغربية عن التراث اليوناني 
الروماني والمسيحية من جهة أخرى. بحيث خطت الحضارة الغربية العالمية 
هذا القرن خطوات تقدمية مدفوعة 2 ذلك بقوتها الذاتية المستقلة عن 
أي شيءء أعني قوة العلم) .© 

أما بالنسبة لبعض مؤرخي العلم المعاصرين: فقد طرحوا سؤالاً يتعلق ببداية 
العلم الحديث الأوروبي. فعلى سبيل المثال» يطرح إدوارد جرانت .6180 
مؤرخ العلم الأمريكي المعاصر يك دراسته: تاريخ العلم: متى بدأ العلم 
الحديث؟ مؤالاً محال عقوا راسكف أعقى مقر يذ العله الحديث5 وتأتي 
الإجابة عن هذا السؤال من قبل جرانت: بأن ظهور العلم الحديث كان ب 
أوروبا الغربية وحدها وليس 2 مكان آخر. وقد كانت هناك عوامل عديدة 
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ساعدت على هذا الظهور؛ وهي نفسها تلك العوامل التي جعلت المجتمع 
الغربي يختلف عن أي مجتمع آخر سواء # الحضارات القديمة أم الحديثة. 
ففي رأي جرانت أن تأسيمس العلم كمشروع أساسي داخل مجتمع ما يعتمد 
على أكثر من الأشياء التكنولوجية؛ والتجارب والملاحظات. فعلى الرغم 
من وجود صور من العلوم المبكرة 4 العديد من المجتمعات. 2 الإسلام: 
مكلذ حت ريا غاة 11500 حيق كاو متاك هدم بف الرياضيات والقلك 
والبصريات الهندسية والطب. كما يمكن أن نجد علماً ‏ الصين القديمة 
والوسيطة:؛ ولكن رغم هذه الإنجازات فإن العلم 4 هذه المجتمعات لم يكن 
وراءه مؤسسة تدعمه؛ ومن هنا يطرح هر عسو الا تعد دلت ذو اوت 
لماذا العلم الذي نعرقه اليوم تجسد فقط ك المجتمع الغربي؟ ما الذي جعله 
يأخن هذه المكانة والتأثير ويصبح قوة # أوروبا الغربية قبل القرن السابع 
عشرة إن الإجابة تكمن 2# الأحداث الأساسية التي أدت إلى ظهور العلم 
الحديهبية أويوبا الغريية ظرييا ف الفكره نابيى عامي 1500,1175: 
هذه الأحداث تشكل أسس العلم الحديث. منها أن انبثشاق العلم الحديث 
4 القرن السابع عشر كان نتيجة التبرؤ والتخلي عن علم العصور الوسطى 
والفلسفة الطبيعية. حيث تأسست هذه الأخيرة على أعمال أرسطو.!" من 
جهة أخرى. كان السياق الاجتماعي والثقاي لأوروبا الغربية 4 هذه الحقبة 
مؤفسالة النسد وط كورة علسنة ادر عوقك يراه بناهيث بق فاق بكاة أذ 
إلى تأسيس العلم. ومن جانب آخرء كانت مراجعة وتقييم علم العصور 
الوسطى والفلسفة الطبيعية الدور الرئيس والفعال # حدوث الثورة العلمية. 
ويرى جرانت أن هناك ثلاثة أسباب رئيسة أدت إلى بزوغ العلم الحديث 
صو عمط عط1ا ما *مذوعط ععمعء5 مع وها 10ل معطلالا بععمع كد آه لرمؤوللا .ع .أمة© (1) 
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أوروبا الغربية: السبب الأول؛ حركة الترجمة التي حدثت # القرنين 
الشاني عشر والثالث عشر ع أوروبا الغربية. حيث ترجم العلم اليوناني- 
العربي 56167266 ءأا6/6620-818 إلى اللغة اللاتينية. والثاني. هو تأسيس 
الجامعات بكلياتها المختلفة # القرن الثالث عشر 4# باريمس وأكسفورد 
وبولونياء حيث كانت هذه الجامعات مختلفة عن أي نظم تعليمية أو مؤسسات 
شهدها العالم. فقد اتخذت هذه الجامعات شكل المؤسسة لأكثر من ثمانماثة 
عام والتي تحولت بعد ذلك إلى ظاهرة عالمية؛ ولا يمكنء على حد تعبير 
جرانت. أن نجد مثل هذا الشكل الذي اتخذته الجامعات 2# أوروبا الغربية 
الإسلام أو الصين أو الهند أوك# أي حضارات قديمة لأمريكا 
الجنوبية. ففي هذه الجامعات كان هناك لأول مرة 2# العالم مؤسسة توضع 
لتدريس العلوم والفلسفة الطبيعية والمنطق وكان يتم تدريس هذه المقررات 
الدراسية # الجامعات المتعددة أثناء القرن الثالث عشر وحتى القرن 
الخاممس عشرء ليس # أوروبا الغربية بل امتد إلى الشرق حتى بولندا. أما 
السبب الثالث فيكمن # بزوغ طبقة من فلا سفة الطبيعة اللاهوتيين؛. حيث 
كان إسهامهم يتلخص 2# الإقرار والموافقة على تقديم الفلسفة الأرسطية 
الطبيعية 4# المقررات الدراسية للجامعات الجديدة.!) وتكمن أهمية هذا 
السببء من وجهة نظر جرانت: # أن اللاهوتيين أقروا لأول مرة بضرورة 
الفصل بين الفلسفة الأرسطية الطبيعية والدين:؛ بل دعوا إلى الفصل 
بين العلم والدين بوجه عام: فلم يجد اللاهوتيون أي خطر على العقيدة 
السيجية من الفشكة الأرسيظية الظبيدية: الأمن لقا يذلى تتحولا له مقواد 
بعدما كانت الفلسفة الأرسطية الطبيعية ع هجوم ب نعخن اللاهوتيين, 
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#اجاضمات أريويا الغربية:هن١‏ التعول: يطبيية الحال» لهب دورا كيرا 
4 رأي جرانت. 4# حدوث الثورة العلمية. كما يرى جرانت أن أحد العوامل 
الأساسية التي أدت إلى أن تكون بداية العلم الحديث 2# أوروبا الغربية هو 
التغيرات التي لحقت بالعلوم الرياضية: حيث كانت المعالجة الرياضية 
المستندة على الفلسفة الأرسطية الطبيعية الوسيطة للظواهر الطبيعية 
تعتمد على لغة الكيفء والخيال «ولكن مع تطبيق الرياضيات لحل المشكلات 
التي نشأت عن المعالجة الكيفية الخيالية كان يمثل ” قفا كبيرا أدق إلى 
الشورة العلمية. و2 أشناء القرنين السادس عشر والسابع عشر: أصبحت 
المناهج الرياضية مناهج # التفكيرء وأصبحت الرياضيات متضمنة ب 
الفلسفة الطبيعية بحيث أدى هذا إلى التحول من الفلسفة الطبيعية إلى 
المشكلات الفيزياتية الواقعية وليس الخيالية أو الكيفية.!' 

إذن: اهتم مؤرخو العلم # القرن العشرين بالتأريخ لمصطلح ( الثورة 
العلمية) 0ن ا0/ا©5 50160115 116 4 محاولة منهم لوضع عئوان للعلم 
الحديث الأوروبي 4 حقبة القرن السابع عشرء تلك الحقبة التي تمتدء من 
وجهة نظرهم: من كوبرنيقوس إلى نيوتن. فحقبة العلم الحديث الأوروبية 
هي حقبة ثورية تميزت بالتقدم العلمي ولا ينازعها 4 هذا التميز والجدارة 
والتفوق أي حقب أخرى # تاريخ العلم: أي كان العلم الحديث الأوروبي 
+ القرن السابع عشر بمثابة المركز أو النموذج الإرشادي القياسي الذي 
يمكن على أساسه تقييم أي محاولة 4# تاريخ العلم تسعى إلى تحقيق تقدم 
علمي ماه وايس هذ ا محسه بل يمكن الترويج لهعذا التمود ج باعتباره 
التسوذج الأكثر تقدماء مر كاذل بعض الباحشينخ 3 كفافنا العريية الناين 
يروجون للفكر والأيديولوجيا الغربية. كما سنرى عند الحديث عن النزعة 
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الأيديولوجية 4 النظر إلى العقل العلمي العربي. 

وإضفاء صفة على كل حقبة يؤدي إلى انتفاء العلاقة بين الحقبة العلمية 
التي يؤرخ لها والحاضر وأيضا المستقبل. وبعبارة أخرى, هذه المحاولة 
تجعلهم يعتقدون أن العلم الحديث الأوروبي قد انبثق فجأة وبشكل ثوري 
بحيث يكون له صفة الريادة وتقاس على مناهجه ونظرياته ونتائجه مناهج 
ونظريات ونتاكج أي محاولات أخرى سبقته أو كانت معاصرة له خارج 
الدائرة الأوروبية أوغير الغربية. غماذا لو تخيلنا مؤرخا ما ْ عام 1690 
يرغب # كتابة تاريخ الفيزياء المعاصرة له؛ فهل سيؤسس عمله على معيار 
أن الاكتشافات الناجحة هي تلك القريبة منه؛ ومن ثم فهي الاكتشافات 
التي لها صفة الريادة والتي يجب أن يكون لها الأولوية؟! ربما يكون كتاب 
المبادئ لنيوتن يمثل مظهرا من مظاهر التقدم والريادة بالنسبة لمؤرخ 
ما للعلم؛ ولكن بعد مائة عام لا يمكن لمؤرخ علم آخر أن يعتبره يمثل تلك 
الريادة: بل يمكن أن نقول إن هذه الريادة ربما تكون موضع رفض بالنسبة 
لمؤرخ علم يعيش #ش عصر نيوتن نفسه. إن المشكلة التي تواجه بعض مؤرخي 
العلم الحديث الأوروبي هي تجاهل الأفكار العلمية العظيمة # تاريخ العلم 
ككل: وهذا ما جعلهم لا يطرحون تساؤلات من قبيل: من أول من طرح هذه 
الفكرة أوتلك النظرية التي نؤرخ لها؟ أو كيف ومتى ظهرت هذه الفكرة أو 
تلك النظرية إلى الوجود؟ إن النظر إلى تاريخ العلم باعتباره سلسلة من 
الاكتشافات العظيمة التي عكست نمو العلم وتقدمه؛ يجعلنا نعيد النظر ب 
مناهج وأدوات مؤرخي العلم التي أرخوا على أساسها لتاريخ العلم ذاته. 
والخبرات التجريبية أو معطيات الحواسء ذلك لأن تاريخ العلم هو تاريخ 
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المناهج وأساليب الاستدلال وطرق حل المشكلات التي تتميز بأنها واقعية 
ونظرية على السواء. فهو تاريخ تنامي البنية المعرفية وحدودها ومسلماتها 
وآفاقهاء تاريخ تطور موقف الإنسان بإمكاناته العقلية من الطبيعة والعالم 
الذي نحيا فيه. تاريخ تقدم المدنية والأشكال الحضارية والأساليب الفنية 
التي يصطنعها الإنسان للتعامل مع بيئته؛ إنه التاريخ الحقيقي للإنسان 
وصلب قصة الحضارة ي تطورها الصاعد." إلا أن هذا المعنى لتاريخ 
العلم لم يكن :# ذهن بعض مؤرخي العلم الغربيين عندما أكدوا أن العلم 
ظاهرة غربية 4 نشأته وتطوره؛ وأن التحولات والتغيرات التي حدثت ب 
المفاهيم والتصورات والاهتمامات 2# القرن السابع عشر الأوروبي تعبر, 
أصدق تعبير عن الثورة العلمية. كما ساعد على الاعتقاد # ثورية العلم 
الأوروبي 2# القرن السابع عشر رغبة المجتمع الأوروبي ذاته 2# الاستفادة 
من تلك التحولات والتغيرات المعرفية حتى يكون أكثر سيطرة على الطبيعة. 
ولا تكتمل هذه السيادة للإنسان الغربي إلا من خلال الكشف عن أسرار 
الطبيعة وخفاياها والبحث عن القوانين العامة التي تحكمها. ومن ثم 
تأكد لدى مؤرخي العلم الغربيين المحدثين أن الشورة العلمية التي حدثت 
4 هذا القرن لم تكن مصادفة بل نتيجة حتمية لمسار التطور الذي لحق 
بالعقل الغربي؛ وانتقال هذا العقل من ظلام العصور الوسطى إلى العصر 
الحديث؛ عصر العلم والتجريبية. الأمر الذي جعل بعضن مؤرخي العلم 
الغربيين يؤكد على أن العلم الغربي الحديث 4# القرن السابع عشر أصبح 
هوالنموذج الذي تقاس على أساسه كل المعارف السابقة والمعاصرة لهذا 
العلم والتي تريد أن تحذو حذو المعرفة العلمية الغربية الحديثة: لهذا نجد 


(1) يمنى طريف الخولي. فلسفة العلم 4 القرن العشرين: الأصول- الحصاد- الآفاق المستقبلية. سلسلة 
عالم المعرفة. المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب. الكويت. العدد 264. ديسمبر.2000. ص 10. 
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بعضل مؤّرخي العلم وفلا سفته الغربيين: لكي يبرروا هذا الزعم. يميزون 
نوو جا شوقن علض وما فوطابي» بحرة ينهم هنة | التغايل داكن يحمت 
فارمى ومتطاق جما أى انما قبل ال بضيق ذاقنا متطفيا وكاريخيا 
ماشوهامي: ويغقتضي هنا التصور يزعم بعض مؤرخي العلم أن القطيعة 
الحاسمة بينهما قد تمت جوهريا 4# القرن السابع عشر.'" وهذا من شأنه: 
بطبيعة الحال؛ تقييم أي عمل علمي آخر يتناول نفس الموضوعات بالبحث 
والدراسة ولكنه سابق عن (العلمي) بال معنى الذي ساد القرن السابع عشرء 
لايمكن اعتباره ينتمي إلى العلم. ومن ثم فإن العلم السائد أو المنتصر 
هوالذي يملي قواعده التنظيمية على المعارف ما قبل العلمية؛ فتكون هذه 
المعارفء بطبيعة الحالء لا تخضع لمثل هذه القواعد فيتم استبعادها أو 
وصفها باللاعلمية ليظل العلم السائد ونتائجه هو المعبر عن صفة العلمية 
وحده. (وهذا ما حدث مع مؤرخي العلم المعبرين عن النزعة الأيديولوجية, 
الغربيين والعرب على حد سواءء عندما تعاملوا مع الإنجازات العلمية 2 
تراثنا العلمي. حيث يصفون هذه الإنجازات باللاعلمية) . 

وليس أدل على ذلك من استخدام بعض مؤرخي العلم الحديث الأوروبي كلمة 
(تاريخ) بمعني مختلف عن تلك الكلمة التي نستخدمها اليوم. فالظاهرة 
التاريخية 2060106101 |115]01123! كان يقصد بها معنى مادي ملموس, 
فالظاهرة التاريخية ظاهرة مادية ليس لها علاقة بالماضيء فعلى سبيل 
المشالء كانت الكلمة تعني عند بيكون البحث عن مستقبل العلم من خلال 
موضوعات مادية ملموسة, أي تتعلق بالتاريخ الطبيعي. 

إن مؤرخي العلم # العصر الحديث الأوروبي كانوا ينظرون إلى التاريخ 


)1( رشدي راشد. تاريخ العلوم ما بين الإبستمولوجيا والتاريخ. مجلة المستقيل العربي. العدد 348 شياط. 
1. عن 49-39 مركز دراسات الوحدة العربية. بيروت. ص 45-44. 


بوصفه أداة للتقدم, أداة تقف ضد النظام الإقطاعي القديم؛ ومن هنا كان 
الماضي يعبرء من وجهة نظرهم؛ عن أشكال وحقب اللاعقلانية والتدني, 
الأمرالذي جعل نظرتهم إلى العلم والتقدم العلمي ساذجة ومغرقة 2 
التفاؤل لكونهم لم يدركوا العلم بوصفه ظاهرة تاريخية. كما فعل ذلك أيضا 
مؤرخو العلم ب القرن العشرين؛ فقد انطلقوا أيضاً من زعم أن التحول من 
الغضور الوسطى الأوروبية إلى المصر الحديت كان ناتجا عن فهم الفقل 
الغربي للطبيعة؛ هذا الفهم الذي استند على الرياضيات فكان نتيجة ذلك 
يوك الشورة العلمية وض افقدرت التحدب العاريهية السارسته روا لوهم 
مؤيخي النلم. ف الفرن العفرين: إلى هذا القهم فظرا لوجسود الدين, 
والسحرء والتنجيم 4 مقابل العلم التجريبي. 

إذن حاول مؤرخو العلم الذين تناولوا التأريخ للعلم الحديث الأوروبي 
التأكيد على أن العلم الغربي الحديثء وما نتج عنه من معرفة علمية اتسم 
بسمة العالمية؛ وعلى الشعوب والحضارات الأخرى الامتثال لنتائجه والثقة 
صدقها.ء لأن هذه الثقة هي الطريق المؤدي إلى التقدم العلمي المنشود, 
وهذا الزعم من شأنه أن يتجاهل الخصوصية والعوامل الاجتماعية 
والثقافية والسياسية التي تؤثر ْ تطور علم ما من العلوم وتقدمه أو 
تراجعه وتدهوره. وقد ارتبط التأريخ للعلم الحديث الأوروبي بفكرة التقدم 
التي ارتبطت؛ بشكل من الأشكال؛ بفكرة التميز الجيني العرقي الذي يجعل 
النخب العلمية الغربية متميزة عن الآخرين كونهم يحملون جينات عرقية 
تجعل منهم من يقدر على إبداع العلم.'' وهي الفكرة التي تلقفها العديد من 
السياسيين ورجال الصناعة والفلاسفة والعلماء ومؤرخي العلم التوسعيين 


عمصعلاط أرمعط مألعع 1ن أوتصمعله/ة عطأأه كأتمعممعاع .© .معووبوطعلا ممة ا .ممكمعلاط (1) 
394.7 - 28377 .2011 .كاذاكا .ععمعنء5 أه لإلمغأؤألا .ممغ)53 عورمع0 0عمة 
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الاستعماريين. فنجد على سبيل المثال؛ أن التأريخ للعلم وخاصة للحديث 
منه؛ بدأ عقب الحرب العالمية الأولى بدعم من مؤسسات سياسية خاصة 
الولايات المتحدة الأمريكية. حيث تم إضفاء الطابع المؤسسي عليه؛ الأمر 
الذي حمل مانا كمارك هاريسون |/ .13]1500] يذهب إلى أن السياسة 
الغربية الاستعمارية والتوسعية # نهاية القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
العشرين:ء كانت تستند إلى العلم وتاريخه للترويج لهذه السياسة: فهو يقول 
4 دراسته التي تحمل عنوان ( العلم والإمبراطورية البريطانية) قامت 
هذه الإمبراطورية بنشر العلم الغربي من خلال الترويج لفكرة الاختتلاف 
الجيني بين الشعوب. ولما كانت الشعوب التي يتم استعمارها تفتقر إلى 
التفوق الجيني ومعدلات الذكاء العالية كان من الضروري استعمارهاء ومن 
كم كان العلم يمثل آذاة انتعباوية اكذرمن كوقه مفكانحا للتقل» :كس كانت 
الوظيفة الرئيسية للعلم الاستعماري هي اكتشاف وتطوير مصادر جديدة 
للتوسع الاستعماري." كما يذهب مايكل أوزبورن ا/اا .055010 2# دراسته 
التي تحمل عنوان (العلم والإمبراطورية الفرنسية) إلى أن الدراسات 
المعاصرة ي فلسفة العلم وتاريخه تؤكد على الدور الذي لعبه الاستعمار 
ارقي زعتل الظعم القوبيي نهذ ظ ايف عاقيا من ع الال لقت أنظان 
القراء إلى الدور الذي قامت به المؤسسات العلمية والطبية 4 مساعدة 
جدول أعمال الاستعمار الفرنسي.© 

إذن كان ينظر من قبل السياسة الاستعمارية الغربية إلى العلم الغربي 
على أنه أداة للهيمنة ووسيلة لإثبات التفوق الجيني والعرقيء وقد لعب 
2005 دعقا ) 1.هلطا .96.املا .كاذا .صا .ع)تصصع طدغلء8 عط عمج ععمعكءد .اللا .مودتميوك (1) 

87 .وووءاط .ووع5 مووعلطع 6ه /زأأونعن امنا ءط1 .63 - 56 .مم 


اءنةاةا ) 1.هلا .96.املا .كاذا .صا .عقتصمع طعمعءع عط مصج ععمعكد .للا .4 .عمهطو0 (2) 
.50 .مووعأطل .ووع2 مووعأطن ]0 لإأأئرع/اأملا عط[ .87 - 80 .ه28 .2005 


الأنشروبولجيون والأطباء الغربيون دور كبيراً 4 خلق أنماط عرقية ثابتة 
فسقه الوب البغهيرة ققافيا ومرتوسياء وهداما اذى الوويادة 
الدراسات التي تتناول ما يسمى بالعرقية العلمية 510أ36! 5016011 من 
أجل رسم خريطة استعمارية تربط الأمم بالعرق وبالطبيعة البيولوجية 
الجينية التي لا يمكن الفكاك منها. وقد حاولت هذه الدراسات إقناعنا أن 
العلم الغربي هو مصدر الحداثة والعقلانية الوحيد» إنه تقليد علمي عالمي؛ 
ومن هنا جاء الربط بين العلم الغربي وعالميته. هذه العالمية تعني 2 هذا 
السياق فرض فيم التنوير والحداثة الغربية على العلم وتطبيقاته بحيث 
يبدو عامياً أوكونياً. ومن هنا كانت هناك ضرورة لكتابة تاريخ العلم وخاصة 
الحديث حتى يتم التأريخ لتطور وتقدم العقل العلمي الغربي وإنجازاته 
العلمية 4 بناء صرح علمي عالمي.'" 

إن محاولة الربط بين العلم الغربي وفكرة عالميته انعكست حتى على 
المفردات والمصطلحات المستخدمة 4 العلم الحديث؛ فنجد على سبيل 
المشال؛ استخدام مفهوم الجغرافيا الحيوية أو البيو- جغرافيا للإشارة إلى 
تصنيف النباتات والحيوانات والأراضي تصنيفا بيئيا يعكس تفوقا ما للبيئة 
الجغرافية الغربية» كما أن انتشار مراكز للعلم مثل المتاحف والمصحات 
والجامعات .2# الحقبة الحديثة اعتمد على شبكة هائلة من المعلومات التي 


قامت بتوفيرها المؤسسات الاستعمارية 4# الغرب الحديث؛ ومن ثم نشأت 
ثنائية 4# المعرفة. فهناك المعرفة ( العلمية) المصبوغة بصبغة استعمارية 
وتأخن سمة العالمية» وهناك المعرفة العلمية التي يتم تهميشهاء إلا أن الذي 
ساعد على توطيد دعائم المعرفة ( العلمية) المصطبغة بصبغة استعمارية 


5ه لإلمؤولل عط 06 أقصعيهل ما .كوعك1 غه لمئوتك عطغ وصة صهددزاةطه61 . ق ١٠ازوعل/1ا‏ (1) 
.655 3013ل الاكطمع5 ]0 لإأأئزع/اأمنا .187 -- 179 ه58 .(2005 انرمق ١10.2)‏ .66 ءاملا .كهعل! 
180-11 صم 
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هوالتأكيد على السببية كتفسير للظواهر الطبيعية والإنسانية # العلم 
الحديث. وخاصة 2# تطبيقات العلم؛ أعني 2# الطب والتكنولوجيا. 


نقد محاولات تغريب مفهوم العلم الحديث 

حار سعظل فلقسة الطمية الحقوح القليية الناضيةتيدؤالا نيما وهوما الذى 
وح أ تطبر حرظوها خاضنا كاريع القلد 3 أرما اناي يكن اعنياره 
لما أو معرفة علنية يعي» يكو لها تازيه وها الذي للايتكن امقيازه 
كذلك5 أي يمكن وصفه بأنه موضوع خاص بالأيديولوجيا أو بالسياسة ولكنه 
يتخنة بق يعطن الأحيان.ضفة العلمية5 إن طرح هذا السؤال جعلهم يضعون 
الاعتبار ضرورة مراجعة مفهوم العلم الأوروبي الحديث؛ وهل هناك حقا 
ساسم انتم العديذه أزيناتم اكترنحقة مهلم لحووضا النفتي 
المستخدم به هذا المصطلح ي تاريخ العلم الغربي؟ وهل كان التجاهل 
الذي تم التأريخ للعلم الممسمى بالحديث من قبل بعضن مؤّرخي العلم, 
كاخسفيها بدوافع غير علمية؟ يذهب بيتر دير .0631 أستاذ تاريخ 
العلوم بجامعة كرونيل بالولايات المتحدة الأمريكية إلى أن المعرفة العلمية 
4 الحقبة الحديثة كان لها جانبان: جانب نظري واخر عملي. فنجد على 
سبيل المثال» يظهر هذان الجانبان بوضوح 4 الطب والفلك والموسيقى حتى 
امتد إلى علوم الرياضيات. ولكن كان الوضع مختلفا مع الفلسفة الطبيعية, 
التي هي أساس العلم الحديثء إذ كانت تهدف؛ 2# الأساس.ء إلى فهم العالم 
الطبيعيء أي كانت مقتصرة فقط على الجانب النظري. وبعبارة أخرى. 
كان محتوى الفلسفة الطبيعية تأملياً: لأنها كانت تهدف إلى فهم الأشياء 
ما .لإرتمعط! 0م .كدهأأدعن0 .كل هطغها/! م0 :ادجطاهات عط 300 ععمعأء5 .5 .031320 صنادة/از5 (1) 


.655 0 وقع أطت ]0 لإأأواع/اأمنا عط1 .158 - 146 ه25 .(2010 جاع نوالا ) . 1هلظ .101 املا .دأذا 
.55 .مووء اط 
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لا إلى فعل الأشياءء ولما كانت المعرفة 4 هذه الحقبة الحديثة؛ لها جانبها 
المتعلق بما هونظريء وجانبها الآخر المتعلق بما هو عملي نجد أن الفلسفة 
الطابيك ب لاقف فارع العلكيم اعت الذي كان مهمو يدري ملء الحقبة 
الحديثة:؛ كونها لا يتم تصورها على أنها معرفة ت تستخدم لأغراض عملية: 
ومن ثم كان من الضروري فبزيو هذه القسفة فريرا العوفا: '" وقد قام 
فرنسيس بيكون بهذه المهمة 4# كتابه (تقدم التعليم) الذي نشره عام 1605 
حيث يوضح 4# هذا الكتاب أفكاره حول البرامج المتعلقة بالتعليم؛ فيتعرض 
على سبيل المثال؛ أثناء تقديمه لهذه الإستراتيجية: إلى قضية مثيرة للانتباه 
عندما تناول العلاقة بين الفلسفة الطبيعية والمنفعة. فقد اعتبر بيكون أن 
الفلسفة الطبيية فرح صوري من قروع التعليم: ؛ففضلاً عن كونها تبحث 
مع الأمنبانه إلا أن نيا جاتنا آكن اساسا فو هدي تابالاك ومن هنا كان 
أساس الفلسفة الطبيعية ‏ تصور بيكون ميتافيزيقي. بعبارة أخرى. وكما 
يذهب بيتر ديرء أن محاولة بيكون البحث عن أسامس أصل عقلي للمعرفة 
كان يتطلب منه المرور من خلال تقديم تصورات جديدة لحقل المعرفة 
أطلق عليه الفلسفة الطبيعية وذلك من أجل محاولة استثمارها لإضفاء 
الشرعية عليهاء ولكن كان هناك مأزق واجه بيكون وهو المتعلق بالجانب 
العملي من المعرفة التي أطلق عليها الفلسفة الطبيعية: لهذا نجد بيكون يلجأ 
انيما أطاق عليه الجاتب الليكانيكي أو الآ حقى بتخلصى ناما وتهاكيا 
من الفلسفة الأرسطية: ورغم هذا لم يتخلص بيكون من هذا المأزق» لأن 
الجانب الميكانيكي الذي أضافه إلى الفلسفة الطبيعية لم يكن له علاقة 


ممعه اا كه لزوهامعل! أه ئأمه8 مرعلوانا بإاردع 067 بمرؤوتل عط برمؤوزا عط وا .م .روهعم ‏ (1) 
0وقعأط 06 لإأأواع/اأصنا عط[ .406 - 390 ه88 (1..2005م56) 810.3 .96.اهلا ؛دأذا .ععمعاء5 
.53 .مووعاط© .ووعام 
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بالمعرفة من قريب أو من بعيد.”" 

إن الثنائية التي سادت الحقبة الحديثة # أوروبا والتي طبعت المعرفة 
وخاصة العلمية كان مرجعها التمييز بين الرياضيات والفلسفة الطبيعية, 
فالفلسفة الطبيعية تقوم على فكرة السببية التي تهدف إلى تحديد أسباب 
حدوث ظاهرة ما من خلال الأسباب الأربعة التي قال بها أرسطو؛ ب حين 
كانت الرياضيات؛ والتي تشمل علم الفلك والبصريات والميكانيكا, لا تعطي 
أي اعتبار للأشياء التي لها صفة الكم؛ بمعنى أن الرياضيات: ‏ بداية 
الحقبة الحديثة تتعامل مع مظاهر سلوكء أي ما هو عملي. فعلى سبيل 
المقال» كان غاية علم :القلك خدمة الخلاحة..وكانت الميكاتيكا ترقيظ ارقياطا 
وثيقاً بالهندسة:. وكانت الهتدسة يذ الأساس لها طابعها العملي؛ بالإضافة 
إلى اعتبار العمارة من العلوم الرياضية. ومن هنا يمكن القول إن الحقبة 
المسماة بالحديثة ارتبطت بنوع من الآداتية التي حاول بيكون وغيره من 
مؤسسي هذه الحقبة وممن أرخوا لها من مؤرخي العلم تجاوزها وذلك 
بالتمييز بين الفلسفة الطبيعية والرياضيات. إلا أن هذا التمييز ذاته لم يخل 
من مفارقة: إذ إن الرياضيات هي الأخرى: ارتبطت بنوع من الأداتية نظراً 
لطابعها العملي. ومن هنا يمكن القول إن العلم الغربي الحديث ارتبط بنوع 
من التقنيات الأداتية. وهذا ما يفسر ارتباط مفهوم العلم الغربي الحديث 
بمفهوم السلطة والصدقء فالنتائج التي يتوصل إليها العلم لها سلطة تجبر 
الناس على الإذعان لها لأنها نتائج صادقة. 

إن طرح مؤرخي العلم السؤال متى نشأ العلم الحديث5 يمثل مفارقة. ذلك 
لأن إجابات مؤرخي العلم تباينت نتيجة اختلافهم # استخدام المبادئ 
الئيسي ةع والقي غانيا ما كوه بير شيو ضير يهاد عل الكازيع لعلم 


6 5 لاطا (1) 


53) 


حقبة ما. ومن جهة أخرىء تنتج هذه المفارقة أيظنا صخ السماتك التي يعتقد 
4 صحتها مؤرخ ما من مؤرخي العلم كوصف لعلم عصر ما بأنه حديث. 
أو بآنه ثوري. وهذا يتضح من الإجابات المختلفة التي صيغت لتحديد 
الحقبة الزمنية التي نشأ فيها العلم الغربي الحديثء أو ( الثورة العلمية). 
فقد ذهب بعضن مؤرخي العلم إلى أن البداية التاريخية للعلم الحديث 
والثورة العلمية كانت 4# أواخر العصور الوسطى؛ وعلى وجه التحديد ب 
عام 1277 وهو العام الذي تم فيه مناقشة العلم الأرسطي من قبل بعض 
علماء القرون الوسطى وخاصة يْ جامعة باريس؛ مما يدل على أن نشأة 
العلم الحديث وبداية الثورة العلمية كان 2# القرن الرابع عشر. # حين 
يذهب البعض الآخر من مؤرخي العلم إلى أن نشأة العلم الحديث تبدأ من 
النهضة الإيطالية؛ وأن الحقبة التي تمتد من كوبرنيقومس إلى نيوتن هي 
الحقبة التي يمكن أن نطلق عليها (الثورة العلمية): أما البعض الثالث منهم 
فيذه ب إلى أن البحث عن هذه النشأة وتلك الثورة لابد أن يكون من خلال 
البحث عن الإنجازات الثورية التي حدثت ابتداءً من جاليليووحتى نيوتن 
القرن السابع عشر.”" ولكن السؤال الذي يجب طرحه هنا وهو المتعلق 
بالصفة الثورية التي يطلقها بعض مؤرخي العلم على هذه الحقبة من تطور 
العلم؛ أي هل بالفعل هناك علم ثوريء أو بعبارة أخرى هل هناك علم ثوري 
أكثر من علم آخر بحيث يمكن وصفه بأنه ثوري وتقدمي5 إن مفارقة بعض 
مؤرخي العلم الحديث تكمن 2# كونهم انطلقوا # تأريخهم للحقبة الحديثة 
ثت تطور العلم من خبرتهم المعاصرة وتطبيق معايير المعرفة المعاصرة لهم 
على الماضي. 


أخطاناهل طكغر8 عط1 صا ؟لإطالالا مصة معطلائا بععمعكء5 مععوهاا أه عدنظ عط[ .8.ودوالامومط (1) 
عو طصق 473 - 453 56 (4)061..1987 .هلظ .20 .املا .ععمعكد 6ه لرمؤوتلك عط 1ه 
4 - 453 مط .عول اصصق .دووعرط بإأأورع/اامنا 
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حاولت # السطور السابقة طرح السؤال التالي: هل العلم الحديث كنشأة 
وتطور ظاهرة غربية 2# الأساسء أم أن مؤرخي العلم لعبوا دوراً لا يمكن 
إغفاله 4 تغريب مفهوم العلم الحديث؟ ويمكن أن نلخص الإجابة عن هذا 
السؤال 4 عدة نتائج توصلت إليها هذه الدراسة على النحو التالي: 
كشفت الأبحاث المعاصرة # فلسفة تاريخ العلم المحاولات التي قامت بها 
بعضن الكتابات التأريخية للعلم الحديث لإضفاء الشرعية على الحقبة 
الحديثة من تطور العلم من خلال ترسيخ مفهوم التميز العرقي والقومي. 
كما كشفت هذه الأبحاث أيضا عن الدور الذي قام به بعض مؤرخي العلم 
4 القرنين السابع عشر والثامن عشر 4 صناعة مفهوم العلم الحديث من 
خلال إضفاء طابع علمي موضوعي على اكتشافات ونظريات بعينها وإقصاء 
اكتشافات ونظريات أخرى بوصفها تفتقر إلى صفتي العلمية والموضوعية: 
الأمرالذي جعلهم يصلون إلى نتيجة أن العلم الحديث ظاهرة غربية 
خالصة. 

كشف النقد الذي وجه إلى المناهج التأريخية للعلم الحديث؛ أن الفلسفة 
الطبيعية التي كانت أسامس الحقبة العلمية الغربية الحديثة والتي على 
أساسها وصف بعض مؤرخي العلم هذه الحقبة بآنها التعبير الدقيق عن 
(الشورة العلمية): ارتبطت بنوع من الآداتية؛ حيث ارتبط مفهوم العلم 
القربي التديك ييفهو السلطة والسدق فرظا لهذا التصسون كانت 
النتائج التي يتوصل إليها العلم الغربي الحديث لها سلطة تجبر الناس على 
الإذعان لها كونها نتاكج صادقة. 

إن طرح الدراسات المعاصرة 4 فلسفة وتاريخ العلم إشكالية مدى مشروعية 
وصف علم ما من العلوم بأنه أكثر حداثة من علم آخرء أووصف حقبة 


ما من حقب التطور العلمي والمعر بأنها أكثر ثورية من حقبة علمية أو 
معرفية أخرىء أو انبثاق علم فجأة بحيث يكون له صفة الريادة وتقاس على 
أسسه كل المحاولات المعرفية والعلمية السابقة عليه واللا حقة له؛ يكشف 
المسؤولية التي يتحملها بعض مؤرخي العلم 4 تغريب مفهوم العلم الحديث؛ 
وك الوقت ذاته يجعلنا نعيد النظر 4 التفسيرات التي قدمها بعض مؤرخي 
العلم لحقب تطور العلم المختلفة بحيث ننظر إلى تاريخ العلم باعتباره 
سلسلة من الاكتشافات العظيمة التي تعكس نمو العلم وتقدمه. 

لقد ساد اعتقاد راسخ # الثلث الأول من القرن العشرين 4# الدراسات 
التأريخية للعلم بأن الذي رسم فصول تاريخ العلم هو العقل الغربي» وأن 
الحضارات والثقافات غير الغربية لم يكن لديها القدرة المعرفية والمنهجية 
والاجتماعية على المساهمة 4 هذا التاريخ: وقد ساعدت عدة كتابات على 
ترسيخ هذه الفكرة 4# تلك الحقبة منها على سبيل المشال ما قام به مؤرخ 
العلم والفيزيائي الفرنسي بيير دوهيم 5 .617 نا الذي أنكر أي إسهام 
للعلماء العرب وذلك من خلال كتابه الذي نشره عام 1914 (نظام العالم) 
حيث يذهب إلى أن العرب لم يلعبوا أي دور تقدم العلم # التاريخ: وأن 
العبقرية اليونانية هي التي أبدعت العلم القديم وخاصة # علم الفلك. 
فقد تناول بيير دوهيم العلاقة بين الفيزياء وعلم الفلك الرياضي 3# العلم 
اليوناني حتى يثبت من خلالها أن العبقرية اليونانية الهائلة ْ الرياضيات 
وخاصة أ مجال الهندسة قد انتقلت إلى العرب. ولما كان العرب لا 
يستطيعون فهم المغزى المنطقي من وراء هذا التراث الرياضي الضخم. لم 
يضيفوا سوى بعض الفرضيات التي تمكن علماء الفلك اليونانيون قبل ذلك 
من حلها خاصة تلك المتعلقة بنظام الكواكب. ذلك لأن العرب بطبيعتهم 
هم عبيد للخيال 170391031100 10 513165 الأمر الذي حال دون تقديمهم 
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إبداعات حقيقية # الفلك. وأن ما قاله عالم الفلك العربي الإسباني 
البترجي# النظام المركزي للشممس كبديل للنظام البطلمي والذي كان 
بمثابة تمهيد لكوبرنيقوس للقول بمركزية الشمسء كان مسروقاً من الأصول 
العلمية اليونانية.!) 

لقد قامت المركزية الأوروبية برسم الخرائط بوصفها وسيلة رئيسية 
للمركزية الأوروبية. حيث تم ففيين عتطوظة الفوض الأزروبية بوصفها اها 
مرجعية مركزية لإدراك العالم إدراكاً مظلي الا راسلا هرما سيدا 
للتوجهات الأوروبية بشأن طبيعة العالم؛ حيث اعتبرت هذه التوجهات, 
حقيقة جغرافية عالمية.© 

لقد اعتمدت النزعة المركزية الأوروبية على مجموعة من الأفكار المتعلقة 
بالتأريخ للعلم» استندت هذه الأفكار على افتراض تفوق العلم الغربي, 
حيث يرتبط هذا التفوق بتفوق آخر على المستوى العرقيء ويتطلب إبراز 
هذا التفوق حجب تاريخ العلوم للثقافات والحضارات غير الغربية والدول 
المستعمرة: بالإضافة إلى الانتماء إلى عرق أدنى منزلة جينيا ويقف خارج 
دائرة التاريخ والحضارة. فنجد على سبيل المثال؛ أن هذه النزعة تفترض أن 
الحضارة العربية الإسلامية كانت حضارة صحراوية بدوية لم تساعد العقل 
العربي على إنتاج علم أو معرفة علمية إلا عندما احتك هذا العقل بثقافات 
وحتسارات الخرض اكش ]اها للعلوم والمعارف على اختلافها وتنوعها من 


١ك‏ ذا .لاوه0500|1 )0 للمؤوللن عط ممة بكطوكة عط .صعطنم ١ل‏ .معوو8 (1) 
معطناط :1 خوط .ععمعءكد أه تعطامهدوائطم ممة مدمؤوتل بمعطنما عرعزتط 83,8/0.2.ام/ا 
9 .2 .اعوم م5 .214 - 20.201 ,1990 علزوا/ا ) ععمعءد أه طوأءم6ؤألا 25 
(2) بيل أشكروفت: جاريث جريفيت وهيلين نيقين. دراسات ما بعد الكولونيالية: المفاهيم الرئيسية. ترجمة: 
أحمد الروبيء أيمن حلميء. عاطف عثمان. تقديم: كرمة سامي. المركز القومي للترجمة. القاهرة. 
8. ص 88. 
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جينة و اكريما كني مؤدية الفرى نوذلناف عن طريق حركة الخرجمة 
التي شملت معظم الكتابات العلمية والفلسفية التي أنتجتها هذه الحضارات 
(اليونانية الهلينيستية- الساسانية-الهندية): بل يمكن القول إن العقل 
العربي لم يضف إضافة متميزة إلى هذا الإنتاج العلمي الذي أنتجته هذه 
الحضارات: وخاصة الحضارة اليونانية: وأن ما يبدو أنه إسهام علمي أصيل 
لهذا العقلء لم يكن إلا إسهاماً لوتوفر الوقت الكاخ للعقل اليوناني القديم 
لأنجزه. 
إلا أن الدراسات الناقدة للعلم وفلسفته # النصف الثاني من القرن 
العشرين وعلى وجه الخصوص 4# الثمانينات من هذا القرن: والتي يطلق 
عليها دراسات ما بعد الاستعمارية ( الكولونيالية) # فلسفة وتاريخ العلم, 
كشفت أن مؤرخي العلم الغربيين» الذين عملوا على تغريب العلم وتاريخه؛ 
قد أنكروا مساهمات الثقافات والحضارات غير الغربية # العلم وتاريخه 
وفلسفته: وأن ما أنتجته هذه الثقافات والحضارات على المستوى المعر ب 
يمدو إلا آن يكنون خراقات وتراكا شعبيا»وآن تاريخ العلوم ف التقافات 
غير الغربية قد كتب خارج التاريخ العام للعلم ذاته بحيث أصبح العلم 
القربي وفازيشه مكتفيا بذاته. انطلقت الدراءسات ما بعد الاستعمارية 
( الكولونيالية) 4 فلسفة العلم من مفهوم القومية لمناهضة النزعة 
العرقية التي سادت الحقبة الاستعمارية الغربية؛ وطالبت بالاعتراف 
بالتكداوفات القاضة يكين بالفو ميان بوصادة ملبيا كاضا وكيوا 
لهذه الدراسات." الآمر الذي جعل الدراسات ما بعد الاستعمارية 4# فلسفة 
العلم ترفض الفكرة ة التقليدية بأن العلم هو حركة تتجه نحو الصدق. وق 
حقيقة الأمرفإن الصدق لم يكن معيارا نهائيا للعلم: فكل التجارب هي 


(3)- تفن ارج السايق: :صن 64: 
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نظرية محملة. فهي تبرهن على أن تقدم العلم لا يمكن أن يستند على 
تراكم الوقائع والنظريات بل يستند التقدم على أبعاد إبستمولوجية وعقلية 
وتاريخية واجتماعية وثقافية وسياسية واقتصادية. قدمت هذه الوجهات 
الت رههنا جيدا لقاريع العلنم الذي تمين يقعول التمناذه الإرقاقية 
القياسية # النظرة العلمية. لقد أصبح تاريخ العلم هو تاريخ وجهات النظر 
اتختلفةاووففا لذتك كان الأفصانيى الأبساد العرفية والاجماعية 
والسياسية أدى إلى تحريف قراءة تاريخ العلم. وهذا ما دفعنا إلى قراءة 
تاريخ العلم العربي الذي هو تاريخ العقل العلمي ذاته؛ من خلال الإنجازات 
العلمية النظرية والتطبيقية التي تحققت 4# تراثنا العلمي. وهذه القراءة 
تبدأ من إعادة النظر ومراجعة مناهج التأريخ التي تناولت العقل العلمي 
العربي إما من خلال النزعة التراثية الإنشائية التي تبحث عن إنجازات 
لتمجيد الذات وقت الأزمات: وإما من خلال إنكار أي إنجاز لهذا العقل 
كونه لا يتمتع بصفة العلمية من الأساس, أو لكونه قام بدور الوسيط الناقل 
لتراث السابقين عليه دون أن يكون له أي دور لي صناعة تاريخ العلم؛ وهو 
الموقف الذي تبنته النزعة الأيديولوجية # النظر لتراثنا العلمي. 


الفصل الثاني 


مناهج التأريخ للعلم العربيي 
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ربما تكون أفضل وسيلة من وسائل إعادة اكتشاف العقل العلمي العربي # 
تراثنا العلمي. هي إعادة النظر # المناهج التأريخية المختلفة التي قدمها 
بعض الباحثين العرب عند تأريخهم لتراثنا العلمي العربي؛ بهدف استيعاب 
وفهم هذه المناهج من جهة؛ وتجاوزها من جهة أخرى. فالبحث # المنهج 
التأريخي؛ لدى بعض الباحثين العرب عند تناولهم لهذا التراث؛: أصبح 
أحراعلها ..خاصة بعد التطورات التي حدثت # فلسفة وتاريخ العلم ب 
النصف الثاني من القرن العشرين»: حيث تكشف هذه التطورات عن ضرورة 
وجود آليات تعيد النظر # المناهج التأريخية للعلم؛ وخاصة العلم العربي ب 
الحقبة التي امتدت من القرن التاسع وحتى القرن الخامس عشر الميلاديين؛ 
وذلك لتقديم رؤية جديدة تحقق التقدم للعقل العلمي العربي © المستقبل. 
إن فهم الأبعاد المعرفية والمنهجية والاجتماعية التي وجهت العقل العربي 2 
هذه الحقبة؛ على المستوى المعرث والسلوكي العملي لعدة قرون. بحيث غدا 
ذا المقل علميا +يعمانا تر هذه الإشكانية الفى تمد ةراق عافن هذه 
السطور. جوهر قضيتنا التي نسعى إلى حلها أو على أقل تقدير؛ نتعرف على 
آليات تجاوز المعوقات التي أعاقت العقل العلمي العربي ذاته من أن يستمر 
4 التقدم؛ فضلاً عن معرفة المعوقات التي تعوق العقل العربي المعاصر 
من جهة أخرى على تحقيق تقدم علمي يغير من واقعنا المأزوم. لهذا كانت 
إعادة قراءة المناهج التأريخية التي أرخت للعلم العربي؛ .من الضروريات 
حقى يكم تأسيس الحاظر كأسيسا عاما محيها فهل غياب العقل العلمي 
العربي عن واقعنا المعاصر ناتج عن أن هذا العقل لم يكن له أي وجود من 
حيث الأصل # تراثنا الفكري العربي؟ وإذا كان هذا العقل ظل بلا تأثير 
على تشكيل بنية وواقع العقل العربي: فلا مناص لهذا العقل من أن يرضى 
بهذه الحقيقة بأنه عقل لا يرتقي إلى إبداع العلم أو المعرفة العلمية ومن ثم 
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لايادل هذا الطل ستغبلا بج كاب علم آم سرفة علمية] 

وذ الوفت ذاقه انطلقت مؤخراً بعضن المحاولات الجادة للتأريغ للعلم 
العربي بطريقة أكثر دقة وعمقاً من بعض المحاولات التأريخية التقليدية 
التي ظهرت مع بدايات القرن العشرين؛ والتي كانت 4# مجملها محاولات 
انفعالية إنشائية. أما المحاولات التأريخية الجديدة فقد تجاوزت الخطاب 
الانفعالي الإنشائي وانطلقت من الذات العربية # محاولة منها لإعادة 
اكتشاف العقل العلمي العربي ومحاولة تأصيل التفكير العلمي العقلاني 
4 واقعنا العربي المعاصر عن طريق المصالحة مع التراث العلمي العربي 
الذق ظال مهميقاً ككرة طويلة بن الزعان: وذلك من أجل فهيقة الفقل العرين 
المعاصر للتحديث العلمي من جهة: والتعرف على ذاته وتراثه العلمي من 
جهة أخرى. لهذا كان إعادة النظر.# التراث العلمي العربي ومراجعة طرق 
التأريخ له هوبيت القصيد لخلق ثقافة علمية وفلسفية وتاريخية ترتبط 
أشد الارتباط بالعلم الذي كان ولا يزال العامل الحاسم # إحداث تغيرات 
عن طريق توظيف المعرفة العلمية التي تشكل # مجملها أساس وجوهر 
المشروع الحضاري العلمي؛ بمعنى أن يصبح العلم ظاهرة وطنية وحضارية 
ل المجتمع العربي. ولكي يتحقق هذا كان لابد من الرجوع إلى تراثنا العلمي 
العربي من أجل دو ابسكة و لفك هين كشوزة لتابديسن اتجا كني فأسييها 
علنيا متيجيا دون أو كو كارب العحس: 

جاء الاهتمام بضرورة التأريخ للعلوم عند العرب وإحياء التراث العلمي 
العربي مواؤيا لحركات العسرروالاستقلذل ند الففبرهن الجفعات 
العربية. وخاصة 4 الفترة التي تلت الحرب العالمية الثانية.'' حيث أدركت 


(1) لاشك أن هناك إرهاصات لهذه الدعوة سبقت تلك الفترة؛ نجدها؛ على سبيل المثال: عند رائد الحركة 
وباعث النهضة الإسلامية جمال الدين الأفغاني (1897-1839) الذي دعا إلى ضرورة إحياء التراث 


مده الجتبعات الفحرةه العلمية بين الغرب المستعمن الذي حكن فق تم تقدماً 
معرفياً وعلمياً وتقنياً هاكلاً. وبين العرب وواقعهم التردق مهرضا وثقافياً 
وعلها اا فجاءت الدعوة إلى إبراز الدور الذي لعبه أجدادنا العلماء 
من العرب والمسلمين 2# النهضة العلمية التي شهدتها أوروباء والتأكيد على 
إسهام علماء العرب 4# بناء الحضارة الغربية ونشأة العلم الحديث. هذه 
الدعوة كانت تهدف إلى التخفيف من غلواء عقدة التفوق العلمي الغربي» 
تلك العقدة التي أصابت العديد من أبناء الآمة العربية فأدت بهم إلى 
التبعية, لهذا لجأت النزعة التراية الإنشائية 0 العربي 
والسا رفو وف اوعلباء ا ا 
فقد وجد من علماء العرب من تكلموا # التطور قبل داروين: وك الجاذبية 
قبل نيوتن؛ و انكسار الضوء قبل ديكارت؛ و الدورة الدموية قبل هاربك. 
كما عار علماءع العرب أشعالا خديدة من المثاهع البلمية امول بها الآن 
فكان علماء العرب أسبق من فرنسيس بيكون وديكارت وكلود برنار وديفيد 
ساد الخطاب الانفعالى الإنشائى لإرضاء الذات والتعويض عما نحس به من 
تقصن إذاء الكرب أهلاً أيضيا ف اللتماق بالكطاو راك المقدرا رغ يوها يفن شر 
لعلمي العربي عندما استشعر خطر الاستعمار الغربي من جراء توغله # العالم العربي والإسلامي. 
فكانت صيحته النهضوية التي نادت بإحياء عوامل القوة الكامنة # الأمة الإسلامية: وكان أحد عوامل 
هذه القوة التراث العلمي العربي؛ حيث حاول الأفغاني أن يبين أصالة العرب العلمية والكشف عن ما سبق 
إليه العرب من العلوم والفنون ع رده على المستشرق الفرنسي إرنست رينان (1833 - 1893) مقمع8 .5 
لذي أنكرك محاضرة له# السوربون عام 1883 أية إسهامات للعرب # مجال العلم؛ ومن ناحية 
أخرى حاول الأففاني أن يدرأ الطبيعة اللا-إبداعية عن العقلية العربية وذلك بالعودة إلى التراث 
لعلمي العربي وعلماء العرب الذين أحيوا العلوم المندثرة التي خلفها اليونان والفرس ورقوها وخلعوا 
عليها بهجة لم تكن لها من قبل. أليس هذا دلالة بل برهانا على حبهم الطبيعي للعلوم! 


- انظر: جمال الدين الأغفاني ( الأعمال الكاملة مع دراسة عن الأففاني. الحقيقة الكلية) ؛ إعداد د. 
محمد عمارة- دار الكاتب العربي. القاهرة. 1968. ص 208. 
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النزعة التراثية الإنشائية في التأريخ للعلم العربي 

عبر عن هذه النزعة التراثية الدفاعية الإنشاتية العديد من الكتابات التي 
أبرزت تاريخ العلم على أنه قصة تاريخية أبطالها العلماء العرب وأحداثها 
إنجازاتهم العلمية. حتى انقلب تاريخ العلم معهم إلى سجل تاريخي لحياة 
هؤلاء العلماء. وأصبحت وظيفة مؤرخ العلم المتبني لهذه النظرة وصف 
الوقائع الماضية والتغني بها وإثبات سبقها على أي إنجازات علمية خاصة 
الأوروبية منها. وقد غلبت هذه السمة على الكتابات التأريخية العربية 
الوصفية التي ظهرت ي الأربعينات من القرن العشرين"". حيث كشف 
بطريقة إنشائية انفعالية عن أمجاد العرب العلمية # الحساب والجبر 
وعلم المثلثات والفلك والجفرافيا والطبيعيات والطب والصيدنة والعلوم 
الإنسانية؛ فكان علماء العرب بالنسبة له أول من اهتدوا إلى كل العلوم 
والمعارف والمناهج العلمية ومهدوا الطريق للعقول الحديثة 2 الغرب للقيام 


(1) لعل أبرز الشخصيات المعبرة عن هذه النزعة التراثية الإنشائية # التأريخ للعقل العلمي العربي هو 
قدري حافظ طوقان (1971-1910) الذي شغل وظيفة أستاذ الرياضيات # كلية النجاح الوطنية 
بنابلس؛ وتوليه منصب وزير الخارجية الأردنية عامي 1965-1964. حيث كان الدافع وراء كتاباته التي 
تناولت التراث العلمي العربي إثبات الذات ضد المستعمر المغتصب لعقل وأرض الإنسان العربي؛ وقناعته 

أن طريق التحرر الحقيقي هو العلم والقوة وتطوير الحياة العربية اعتماداً على تراثه العلمي الذي يعكس 

إنجازات العرب# مجال العلوم المختلفة. استخدم قدري حافظ طوقان 2 تناوله لإسهامات علماء 
لعرب # تاريخ العلم منهجا تاريخيا سردياء حيث يسرد من خلاله تلك الإسهامات التي أبرزت مكانة 
لعلم العربي خاصة 4 الرياضيات والفلك. ْ النهضة الاوروبية. وعلى الرغم من نبالة المقصد. حيث 
يسعى من خلال تناوله للتراث العلمي العربي إلى التأكيد على رسالة وهي ضرورة أن تستمد الأجيال 
لعربية القوة والعزم والثقة بالذات بعدما سعى الاستعمار إلى طمس هوية الإنسان العربي وإنكار جهوده 

:4 بناء الحضارة الإنسانية وزعزعة قدرته على الإنتاج العلمي؛ إلا أن هذا المنهج التاريخي السردي 

دى إلى الوقوع 2# نزعة تراثية إنشائية. حيث تتناول هذه النزعة الإسهامات العلمية والمنهجية بطريقة 

نفعالية الأمر الذي أدى إلى غياب التناول المنهجي التأريخي الدقيق الذي يكشف العوامل المتداخلة ب 

تشكيل العقل العلمي العربي ش تاريخ العلم ككل. ولا يختلف توفيق الطويل ([1991-1909) "2200 

تناوله للتراث العلمي العربي عن قدري حافظ طوقان. حيث استند 2# تأريخه لهذا التراث على 

نزعة تراثية إنشاتية انفعالية تظهر العرب على أنهم كانوا يحملون وحدهم مشعل النور والحضارة ‏ 

العالم كله. 


بالنهضة العلمية. فلولا جهود العرب لبدأت النهضة الأوروبية من النقطة 
التي بدأ منها العرب نهضتهم العلمية #ْ القرن الثامن للميلاد." 

لقد كشف منهج التأريخ الذي اتبعته النزعة التراثية» عن السرد الإنشائي 
والتغني بالتراث العلمي العربي. حيث كان يسعى هذا المنهج إلى إيضاح 
مدى التطابق والمقابلة بين إنجازات العرب العلمية وبين المفاهيم 
والدراسات العلمية والتقنية الحديثة؛ وتوضيح أن علماء العرب قد سبقوا 
علماء الغرب على المستوى النظري والتقني: فجاءت هذه المحاولة مليئة 
بالنواقص وال مفارقات. وغاب عنها التناول المعرب4 المنهجي الدقيق للتراث 
العلمي العربيء مما أدى إلى صعوبة فهم هذا التراث وتحويله إلى مشروع 
حضاري ونهضوي. 

تؤكد النزعة التراثية» عند تناولها للعقل العلمي العربي؛ على مقام العقل 
عند العرب بوجه عام. خاصة 4# تراتنا العلمي والفلسفي العربيء. تمهيدا 
لإثبات قدرة العرب على التفكير المنهجي العلمي الدقيق وتفوقهم على 
الأوروبيين # شتى المعارف الإنسانية. حيث أشار الفلاسفة والعلماء العرب 
إلى القول بسلطان العقل وتحاكموا إليه؛ فإذا أقاموا الحجة أقاموها على 
أسامس العقلء وإذا تعارضن دليل النقل ودليل العقل: أوجبوا تأويل دليل 
النقل بما يوافق دليل العقل؛ الأمر الذي جعل العرب يخضعون كل المعارف 
إلى العقل والمنطقء فانطلقوا 4 ساحات الفكر وميادين العقل لم يعبؤوا 
بالعراقيل والتقاليد والعوائق؛ ولا بقداسة أو تقديس الماضي وسلطة الماضي, 
وأن النظريات التي لا تتفق مع العقل أيا كان مصدرها يجب نبذها. وهذا 
ما دفع العرب وراء العلم ووراء الحياة. فرأوا # العلم الحياة: وأن الحياة 


لكا قدري حافظ طوقان (تراث العرب العلمي ث4 الرياضيات والفلك) دار الشروق. القاهرة. بدون تاريخ. 
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لا تكون غزيرة ولا معنى لها إذا ابتعدت عن العلم. وبذلك استطاع العرب 
إنشاء مذهب جديد عرف بالمذهب العربي أو الطريقة العربية التي تقوم 
على جعل العقل المرجع والدليل والحكم؛ مما كان له أكبر الآثر؛ 4 التقدم 
الذي أصاب المعرفة الإنسانية ودفع الفكر إلى آفاق ومجالات هيأت العقول 
للتفكير العلمي الحديث.!" 

وقد أدى هذا بالعرب إلى أن يكون لديهم نزعة علمية اتضحت معالمها ب 
طريقة الكتابة الدقيقة الواضحة القائمة على المنطق العقلاني. حيث كانت 
تسير هذه الطريقة 2# الكتابة على أسس علمية تقرب من الأسس الحديثة. 
فقد حوت من مظاهر الدقة 4# التفكير والاستنتاج ما هو محل تقدير العلماء 
المحدثين. وسيتجلى لنا أن العرب عرفوا الطريقة العلمية الحديثة التي تعد 
من مبتكرات هذا العصرء كما يتبين أن من العرب من سار عليها ومن سبق 
بيكون 83601 من بعده.© ولا يقف الأمر عند هذا الحد بل قد اطلع بيكون 
على مؤلفات ابن رشد ودرسها دراسة عميقة واستفاد منها فوائد جليلة كان 
لها آثر كبير. 4 نتاجه واتجاهات فكره: وكان معجبا بابن رشد إعجاباً دضه 
إلى الاعتراف بأن ابن رشد فيلسوف متين متعمق. صحح كثيراً من أغلاط 
الفكرء وأضاف إلى ثمرات العقول ثروة لا يستغنى عنها بسواها. وأدرك 
كخيرا مما قم يكو كيادة معلوما لحن وأزال العموصن كشي رمن التب 
التي يتناولها بحثه...7 لهذا كان لابن رشد تأثيره القوي على أوروبا حيث 
أخرجت أبحاثه أوروبا من ظلمات التقليد إلى نور العقل والفكر. 

تؤكد من جهة أخرىء النزعة التراثية الإنشائية الانفعالية» التي سيطرت 
(1) قدري حافظ طوقان. مقام العقل عند العرب. دار القدمس للطباعة والنشر والتوزيع. بيروت. بدون 

تاريخ. ص 28-13-12. 


(3) .نفس اللزيجع السابق: صن 197: 
(3) :تقس المريجع السايق::ض 203. 
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على مجمل منهج السرد التأريخي للإنجازات العلمية العربية: على أن 
تمجيد العرب للعقل وإعطائه هذه المكانة الرفيعة كان السبب 4# نهضة أوروبا 
وبعثها من جديد. ومن ثم نجد هذه النزعة تسترشد بأقوال المستشرقين 
تمجيد العرب. فيعترف جوستاف لوبون بأن العرب أول من آمن بما 
نطلق عليه (حرية الفكر) و( التسامح الديني): وأن ابن باجة مهد السبيل 
للاتجاه الجديد 4# الفلسفة 4 الفرب. واقتبس الغرب فلسفة ابن رشد 
بكاملها وأقام عليها فلسفته كلها. أو كما قال الأستاذ ليبري إنه لولا إنقاذ 
العرب لكنوز اليونان الفكرية وصيانتهم لهاء ولولا تسامحهم وطريقتهم 2 
تقديم العقل على النقل لتأخرت نهضة أوروبا الفكرية عدة قرون.7 

ولكن ماذا لوطرحنا على النزعة التراثية الإنشائية السؤال الذي يدور حول 
السبل التي نستطيع من خلالها أن نغير من واقعنا العربي المعاصرء المتردي 
كديا وكدلانيا؟ اجاب الصارها بان الحرية في انحن اأخرجت تقال 
الحضارة العربية وهي التي أثمرت التقدم 2# العلوم والأفكار عند العرب 
4 القرون الوسطى... وعندما ابتلوا بالاستعماروما صحبه من ضغط 
على المواهب وكبت للحريات ضعفت عزائمهم وتبدلت عقولهم وهزلت 
هممهم وأحاطهم الخمول واليأس... فلن يقدر لمواهب العرب أن تتحرك ولا 
لمجتمعهم أن ينهض ويثمرء إلا إذا تحرروا تحررا من الاستعمار -بأشكاله 
وألوانه- الذي يقوم على الإرهاق والضغط وكبت الحرية الفكرية وتجميد 
المواهب.© 

تظهر النزعة الترائية الإنشائية 2# تأريخها للتراث العلمي العربي على 
أن العرب كانوا يحملون وحدهم مشعل النور والحضارة 2# العالم كله بخ 


(1)” .تفن التريجع السايق: صن 2390: 
(2) ”تسن اربع السايق::ضن 232 
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الفترة التي امتدت من منتصف القرن الثامن حتى القرن الثالث عشر 
لميلاد المسيح. كما تعقد النزعة التراثية الإنشائية بعقد مقارنة بين العقلية 
العربية # العصر الذهبي للإسلام والعقلية الغربية # العصر الحديث, 
من أجل إثبات أن العقلية العربية تفوقت على نظريتها الغربية ‏ طرق 
التفكير العلمي من جهة؛ وسبقتها 4 اكتشافات علمية عديدة من جهة 
أخرىء لتقدم هذه النزعة رسالة إلى الأجيال العربية التي مقتت التفاخر 
بمجد الآباء والأجداد. حتى تعود لهم الثقة © هذا التراث؛ وأيضا للأجيال 
المفتونة بالمدنية الغربية مع جهلهم بماضي تراثهم: أو مجرد إلمام بقشوره. 
حتى يدركوا أن آباءهم وأجدادهم قد سبقوا المدنية الغربية بمئات السنين. 
له ابماء المدقك مرخ عراش ة سدم التيعة للقوابة للم العوين واطيصا وفق 
(الدراسة المقارنة لنثبت بها سبق العرب بمئّات السئنين إلى الكشف عن 
خصائص التفكير العلميء وإرشاد خلفائهم إلى معرفة ما فاتهم منها) .!" 
ولهذا تلجأ النزعة التراثية الإنشائية إلى إثبات أن علماء العرب كان لهم 
السبق # ممارسة هذا النوع من التفكير وتطبيق خصائصه على أعمالهم, 
فقد سبق علماء العرب إلى ما فطن إليه الغربيون بعد مات السنين: وأوجبوا 
على الباحث منذ بداية بحثه أن يطهر عقله من كل ما يحويه من أفكار 
حول موضوعه: وبذلك حقق علماء العرب؛ وفق التناول التأريخي التراثي 
الإنشائي الخاصية الأولى من خصائص التفكير العلمي وهي البدء بتطهير 
العقل من معلوماته السابقة وبدء البحث بالجهل أو التجاهل أو الشك. كما 
أن علماء العرب قد وفقوا ب وضع منهج الملاحظة والمعاينة والبدء بهما 
بوصفهما المصدر الأساسي واليقيني للمعرفة الأمر الذي جعلهم يتوصلون 


(1) توفيق الطويل. # تراثنا العربي الإسلامي. المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب. الكويت. مارس. 
5. ص 63. 


إلى كشوف علمية توصل إليها الغربيون بعد مئّات السنين.'" 

ومن خصائصى التشكير العلبي التي تمييز يها علماء العرب وتفوقوا على 
نظرائهم 2 أوروبا العصر الحديثء؛ وفقا للنزعة التراثية الإنشائية: 
خاصية استخدام الآلات .4# بحوثهم. حيث ساعدهم هذا الاستخدام على 
الدقة التي تميزت بها إنجازاتهم العلمية؛ وقد ساعدت هذه الخاصية على 
اصطناع العرب للتجربة العلمية ب بحوثهم للتحقق من صحة الفرضيات 
التي افترضها علماء العرب. ولما كان العرب قد اخترعوا الآلات واصطنعوا 
التجارب العلمية فقد نزعوا إلى التكميم: أي تحويل الكيفيات إلى كميات 
غذدية كزغيرا لأدقة :ف تتائج البحوث العامية ".وهي الخاضينة النانية 
التي تميز بها العلم الحديث الغربي. وهي نزوع هذا العلم إلى التكميم: أي 
استخدام لغة الرياضيات: هذه الخاصية التي تأسس عليها العلم الحديث 
أوروبا وحقق التقدم العلميء إلا أن العرب (قد حققوا 4 علم الطبيعة 
بآلاتهم وأجهزتهم كشوفا علمية أكارت بدقتها إعجاب الباحقين الغربيين: 
وليس أدل على دقة البحوث الطبيعية عند العرب من تقديرات البيروني 
والخازن للثقل النوعي: وهي من النتائج الرائعة التي سبق إليها العرب 2 
الطبيعيات التجريبية قبل المحدثين من العلماء بمئات السنين)" وإذا كان 
المحدثون من الغربيين قد توخوا الموضوعية 2# أبحاثهم: فإن العرب قد 
فطتوا إلى اتوضوعية آيضا 3 أبعاكهم وض أظهرت العقير من التصوصس 
تراثنا العلمي العربي» فيما ترى النزعة الترائية الإنشاتية إلى حرص 
علماء العرب إلى ما نسميه اليوم بموضوعية البحث؛ ونزاهة الباحث. فقد 
تجردوا من الأهواء والنزوات واستبعدوا الميول الشخصية والاعتبارات 


(1) نفس المرجع السابق. ص 31. 
(2) نفس المرجع السابق. ص 44. 
(3) نفس المرجع السابق. ص 47. 
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الذاتية والعصبيات القومية والدينية؛ وتوخوا الحق والإخلاص 2# طلبه.!) 
كمالا يقف توخي علماء العرب: وفق هذا التناول. لخصائصى التفكير 
الفلفي القن قال بها العلم التحديية الأوروبى عتد هذا الست بل امقدت أيضيا 
إلى حل علماء العرب لمشكلة الحتمية التي سادت التفكير العلمي طيلة قرون 
عديدة. فقد سبق جابر بن حيان ديفيد هيوم ببضعة قرون من الزمان؛ 
عندما أرجع جابر بن حيان الاستدلال الاستقرائي إلى العادة وحدها وليس 
إلى الضرورة العقلية التي يزعمها العقليون.. كما سبق الغزاليء هو الآخر, 
رأمس التجريبيين ديفيد هيوم بأكثر من ستة قرون ونصف. 2 رفض تفسير 
العقليين للعلاقة العلية ( السببية).© وهكذا قدر لمفكري العرب أن يفطنوا 
إلى تفسير العلية قبل أن يتوصل إليها الغربيون بمئات السنين.” وإذا كان 
القرن العشرون قد شهد تحولاً فجائياً أفضى إلى نوع من التقارب بين 
العلم التجريبي وغيره من فروع المعرفة البشرية؛ فإن هذا قد تحقق مع 
العلماء العرب 4# التراث العربي. حيث تحققت 4# المفكر العربي خاصية 
الثقافة الواسعة التي أوجب المحدثون من الغربيين توافرها # المحدثين من 
العلماء.© 

ويكاد يلجا معظم أصحاب النزعة التراثية الإنشائية 4 التأريخ للعلم 
العربي إلى الاستشهاد بأقوال بعض مؤرخي ومستشرقي الغرب المنصفين 
للعلماء العرب وإنجازاتهم العلمية» فنجدهم يذ كرون جورج سارتون وويل 
ديورانت: وبول ماسون أورسيل وغيرهم؛ حيث أكد هؤلاء فكرة سبق العرب 
لأوروبا غ المجال العلمي. وتنتهي النزعة التراثية الإنشائية إلى نتيجة 
1) نفس المرجع السابق. ص 52. 

2 نفس المرجع السابق. ص 55. 


3) “نفس اللرجع السابق ض 157 
4) “نفس المرجع السايق؛ :ض :58: 
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وهي ضرورة التصدي إلى الدراسات المقارنة التي تكشف عن سبق العرب 
عصورهم الوسطى إلى كثير مما كشفه المحدثون من الأوروبيين من 
خصائص التفكير العلمي الذي مهد لقيام الحضارة الأوروبية الحديثة.. 
ففي الوقت الذي أوقد فيه العرب شعلة العلم الوضاءة كانت أوروبا -منذ 
سقوط الدولة الرومانية الغربية 2# أيدي القبائل الجرمانية المتوحشة أواخر 
القرن الخامس للميلاد- 4 حالة مزرية من البداوة والجهالة والتخلف. 
وحين أخذت تستيقظ بعد سبات عميق دام بضعة قرون من الزمان: ارتدت 
إلى تراث العرب الذين كانوا يحملون وحدهم مشعل النورء وراحت تنهل من 
معينه وتسقي ظمأها من ينابيعه.'" 

وإذا كانت هذه النوعية من الكتابات التي فورخ للملة العريى وفك متهنجاً 
تأريخيا ترائيا اتشاكيا مهيا إلى القارئّ العربي ذاته الذي فقد الثقة 
أحياناً ‏ تراثه العلمي؛ و أحيان أخرى قتنه التقدم العلمي 4 الغرب: فإن 
ثمة كتابات بلغة أخرى غير العربية انتهجت نفس النهج التأريخي التراثي 
الإنشائي ولكنها هذه المرة موجهة إلى القارئ غير العربي بهدف تعريفي 2 
المقام الأول؛ أعني التعريف بالتراث العلمي العربي للقارئّ الأوروبي الذي 
يجهل الكثير عن هذا التراث: هذا الهدف التعريفي دفع باحثي بلاد المهجر 
من المنتمين بالأصل إلى أصول عربية إسلامية؛ إلى الدفاع عن هذا التراث 
وتثمين مساهمة علما ء العرب وإنصاف حقبة تطور علمي كي تاريخ العلوم 
تعمد الاستعمار الغربي تجاهلها أو التقليل من قيمتهاء فضلا عن مخاطبة 
باحثي بلاد المهجر الجاليات العربية والإسلامية 4# أوروبا للتعرف على 
أعمال أجدادهم حتى يتولد لديهم شعور بالاعتزاز بحضارتهم وتراثهم 
العلمي؛ خاصة أنه رسخ # ذهن الكثير من مؤرخي العلم الأوروبيين أن 


(1) تقس اللرجع السنايق:صض 62: 
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الكل العرين لم يكؤريوماً قادرا على إضاع علم أو معرفة غلمية وأخ النشاظ 
العلمي للعرب لم يكن سوى جهود 2 الترجمة قام بها غير العرب من اليهود 
والنصارى. إذن حاولت الكتابات التأريخية © بلاد المهجر أن تبين فضل 
علماء العرب على أوروبا حيث تعرض هذه الكتابات القصة المدهشة لما 
حققه العلماء العرب .4# العصور الوسطى من إنجازات متقدمة ع العلم 
والفلسفة؛ وقصة الأوروبيين الجوالين الذين نقلوا هذه المعرفة إلى الغرب.!) 
إذ تبحث هذه النزعة عن ما يؤيد فكرة أن الغرب هومن اختراع العرب, 
أي بفضل التقدم العلمي الذي أحرزه علماء العرب 4 العصور الوسطى 
وقت كان الغرب ذاته يعيش # فوضى أواخر القرن الحادي عشرء فأصبح 
لعلماء العرب الفضل 2# ولادة أفكار كوبرنيقومس الفلكية؛ ونظريات إسحق 
نيوتن الفيزيائية: فضلاً عن تأكيد النزعة التراثية الإنشائية على أن كتابات 
علماء العرب. التي تم ترجمتها إلى اللاتينية. ظلت مرجعا للغرب وأوروبا 
لأكنار من خيسناكة هاف فضلاً عن أن غلماء العرب :هه مازسوا كل أتواع 
المناهج العلمية المعروفة لنا الآن؛ فيذهب البعض إلى القول (إن أعظم حدث 
تاريخ العلم هو بدون شك,ء اكتشاف العرب للمنهج العلمي. فقد عرفوا 
العناصر الأساسية لهذا المنهج وهي: الاستقراء والتجربة والملاحظة؛ وأورثوا 
الأجيال اللاحقة أصول البحث العلمي والطريقة العلمية التي ثبت أنها أعظم 
ما وهبه العرب للفكر الحديث. فالحضارة العربية 4 عنفوانها؛ بل حتى 2 
فترات ضعفها. كانت مشربة بروح المنهج العلمي الذي اختلط بهاء وانبثٌ بخ 
جميع تضامينهاء فسارت على هديه # بحوث علمائها وأطبائها) .© 

إن أصحاب النزعة التراثية الإنشائية غ تناول العلم العربي؛ يرددون 


(1) انظر جوناتان ليونز. بيت الحكمة: كيف أسس العرب لحضارة الغرب. ترجمة مازن جندلي . بيروت. 
الدار العربية للعلوم. ناشرون. الكويت. مركز البابطين للترجمة. 2010. 
(2) محمد عبدالرحمن مرحباء المرجع 4 تاريخ العلوم عند العرب: بيروت. 1978: ص 29. 


إنجازات العرب العلمية بلا وعي. ويد افعون عن تلك الإنجازات: دون أن 
يضعوها موضع التساؤل والنقدء ودون أن يحاولوا معرفة ( أي بناء نظري 
للعلم العربيء أو أي أسسس عقلية يقوم عليها هذا العلم؛ ومن ثم يتحول 
تاريخ العلوم العربية إلى تاريخ للعبرة والموعظة؛. واستخلاص الدروس من 
الماضي لأجل الحاضرء أي يتحول درسه؛ والذي من اللفروض أو يكون دوسا 
معرفيا/ إبستمولوجياً. إلى درس أخلاقي حضاري ذي حمولة أيديولوجية 
واضحة: فيغيب التأريخ الفعلي للعلوم؛ وتحضر الأيديولوجيا بكامل ثقلها, 
حيث يلجأ المؤلف إلى انتقاء الاستشهادات التي تخدم المسار التمجيدي 
العام لمؤلفه) .!" 

يبدا الخطاب التراثي الإنشائي الموجه إلى الع الم الأوروبي والغربي ببيان 
أثر الإسلام 4 تطور العلم وخاصة # عصر النهضة الأوروبية؛ و الوقت 
ذاته ينتقد الحداثة الغربية التي قامت على أسسس العلم الغربي الحديث. 
فالعلم الغربي الحديث كالسرطان الذي يعمل على تدمير نخاع العقيدة 
الإسلامية. بعبارة أخرىء يهدد العلم الحديث الإسلام والمسلمين كونه يؤدي 
إلى تفريغ العالم الثقالي الإسلامي من محتواه... أما فيما يتعلق بالعلوم 
العربية الإسلامية القديمة؛ فإنها لم تكن تمثل أي تحد للإسلام كما فعل 
العلم الحديث. فالتلاميذ # المدارس التقليدية درسوا الرياضيات والجبر 
لعمر الخيام.: والكيمياء القديمة من مجلدات جابر بن حيان: دون أن 
يمنعهم ذلك من أداء صلواتهم؛ عكس ما يفعله طلاب اليوم الذين يفقدون 
روابطهم الدينية عند دراسة الرياضيات الحديثة والكيمياء. ومن ثم إذا 
أردنا تأسيمس علم إسلامي فلا يمكن أن يكون هذا الكا سيف م اها 


(1) سالم يفوت. نحن والعلم: دراسات # تاريخ علم الفلك بالغرب الإسلامي. دار الطليعة؛ بيروت, 1995: 


هن 10 
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مخ انقطق الإنساق بل يكون مستد! من التكاء الألهن.. إن معان العف 
القلب لاك الرأسء وما المنطق إلا انعكامس للعقل على مستوى الذهن.. 
وإن أخلاقيات العلم المبني على العقيدة لن تسمح للعلم بتدمير الحياة 
الإنسانية.7) 
يدا التطاب لحرا النضاتي االزيمه إل كريب من فرضية تقول إن كل 
حضارة حينما تتجه أ بحثها العلمي نحو الطبيعة إنما تتجه على ضوء 
فلسفة تقودها 4 هذا البحثء واكتشاف هذا التوجه يجعلنا نقف على 
جوهر حضارة ما من الحضارات؛ وعلى الكيفية التي تربط بين العلم وتقدم 
أوتدهور حضارة ما 4 كل مجتمع من المجتمعات. لهذا عندما يحلل هذا 
الخطاب الحضارة الغربية ينطلق من تصور مؤداه أن الطابع العام الذي 
يطبع الفلسفة والعلم الغربيين هو الطابع الماديك النظر إلى الطبيعة 
والواقع. وهذا ما جعل هذا لكك اب وق سرف عداكينا للحداثة الغربية 
المستندة على العلم الغربي: فكل أشكال التدهور البيكي الطبيعي وأشكال 
الجنون التي تسود عالمنا اليوم راجعة إلى سيادة التصور المادي الذي 
يعكسه العلم الغربي الحديث. لهذا يوجه هذا الخطاب هجوما على الأسس 
الفلسفية التي أسست العلم القربي امعد يق بيدا القند يو ودية تار 
بديلة تستند على توجهات تراثية إنشائية تقليدية تستند على فكرة وحدة 
المعرفة؛ هذه الوحدة النابعة من مفهومه عن العلم المقدمس الذي يمكن 
وصفه باختصار بأنه العلم الإلهي الواحد ضد الكثرة والنسبية. لقد أحدث 
العلم الغربي الحديثء من وجهة نظر الخطاب التراثي الإنشائي الموجه إلى 
الغرب: كوارث على المستوى الطبيعي/ المادي من جهة: والإنساني من جهة 


(1) برويز أمير علي بهائي بيود. الإسلام والعلم: الأصول الدينية ومعركة العقلانية. ترجمة محمود الخيال. 
تصدير البرفيسور محمد عبدالسلام. المجلس الأعلى للثقافة . القاهرة. 2005. ص 163-156. 
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أخرىء وذلك كونه استند على الجانب المادي على حساب الجانب الروحي؛ 
بل اعتبر العلم الغربي الحديث الحقائق الروحية خرافات. وأن الإنسان 
الغربي الحديث ليس 2# حاجة إليهاء أو على أقل تقدير ليم لها علاقة 
بالصورة الحديثة التي يقدمها العلم الحديث للعالم الطبيعي. لهذا وضع 
هذا الخطاب الأسباب التي أدت إلى انهيار العلم الحديث وهي: 

استند العلم الغربي الحديث على العلمانية التي ترفض أي أثر لما هو إلهي 
اتظبيدة: إل فد الطبيعة رقنا اكه اقعلمانية كيانا ذاتى الويدوة. 
أضفى العلم الغربي الحديث الطابع الميكانيكي على صورة العالم الطبيعي. 
حيث غدا العلم أشبه بآلات وساعات تحكمه علاقات آلية ميكانيكية. 
فأصبحت الطبيعة شيك قابلاً للتحديد والتنبؤبشكل مظرة» مما ساعد على 
صعود المجتمع الصناعي والرأسمالي الحديث. 

سيطر على مجمل العلم الغربي الحديث مذهبان رئيسيان هما المذهب 
العقلاني والمذهب التجريبي. 

سيظن آيضا على سجمل القلم الفرين الحدية تاكن ضمرات خصاذ كام بين 
الذات العارفة وموضوع المعرفة, أو بين الأنا أفكر والأنا موجودء مما أدى إلى 
اغتراب الإنسان الحديث. 

نتيجة هذه السمات السابقة اتسم العلم الغربي الحديث بمظهر هومن أهم 
المظاهر التي قام عليها العلم الحديث ذاته؛ وهي استغلاله للطبيعة كمصدر 
للقوة والهيمنة وهي السمة التي يستند عليها المجتمع الرأسمالي الحديث."" 
لهذا حاول الخطاب التراثي الإنشائي الموجه إلى الغرب أن يبحث عن بديل 
العلم الغربي الحديث حيث اتجه إلى دراسة الحكمة الفلسفية الإسلامية 


25 -22 .طظط مطاقاوا م مم23 أاأنلاك امصة ععمعءك .ل .د .روقلا (1) 
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من أجل اكتشاف الذات. بعبارة أخرى اتجه الى دراسة الشرق من خلال 
فراشة اغراف العرين الإبلامى يفا ع التكية الإسلامية الاكشرعانية 
وحياة مقارنة بالفلسفة والعلم الغربيين. و4 سبيل الكشف عن هذه الحكمة 
يؤكد هذا الخطاب على عدة أمور يمكن إجمالها 4 النقاط التالية: 

أن التراث الفلسفي والعلمي الإسلامي قد ضم مجموعة من الفلاسفة 
والعلماء والصوفية والمتكلمين والفقهاء قدموا إنجازات عظيمة دارت 
كلها ئ محاولة الكشف عن المبداً الأساسي الذي يحكم العالم والطبيعة 
وهوميداً التوحيد أو الوحدة. حيث استمد المسلمون من هذا المبدأ وحدة 
الطبيعة المرتكز على وحدة المبداً الخالق: لهذا يمكن القول إن دراسة العلوم 
الطبيعية الإسلامية نمت وتطورت #ْ حدود المبادئٌ الآأساسية للعقيدة 
الإسلامية؛ وأن دراسة الطبيعة واجبة لا لذاتها بل من أجل حكمة أسمى هي 
إدراك حقيقة الخالق وحسن تدبيره للكون: وأن تلك الصورة المتحاملة على 
التراث الفلسفي والعلمي الإسلامي 4# الغرب ناتجة عن المستشرقين الذين 
أسقطوا التأثير الهائل الذي أحدثه هذا التراث 2# تقدم الغرب نفسه. ومن 
كم كان من الكترووى عاد التظرب #السشارة الإبداامية هذا خرن الحكبة 
التي شكلت مراحل التاريخ الإسلامي. هذه الحكمة التي عملت على إثراء 
الففون والعلوم الإسلامية وذلك عن طريق الوحدة التي تميزها.!' هذه 
الوحدة التي لها طابعها الكلي الشامل: حيث كان تقدم العلوم الإسلامية 
من تفسير وحديث وكلام وأصول فقه وتصوف وعلوم طبيعية ورياضيات 
نتيجة هذه الوحدة التي تعبر عن الحكمة الإلهية: وهذا يبين الاختلاف بين 
الحكمة الإسلامية التي أنتجت التراث الفلسفي والعلمي الإسلامي: وبين 


مو 1ط صمقت .دع ماع00 اأدعأوه اموه حهذاذا ما ممأغعن لم0 نما مك .ل .د .352لا (1) 
8 20.57 .1964 .ووعن2 لإأأواع/اأصنا 310/مولا 


77 


الفلسفات والعلوم غير الإسلامية اليونانية والرومانية القديمة التي تأسست 
على الشك والإلحاد.') 

ومن هنا يدعو الخطاب التراثي الإنشائي الموجه إلى الغرب إلى أن الحكمة 
الإسلامية ليست مهمة فحسب للحضارة الإسلامية 4 الماضيء بل هي 
مهمة أيضاً بالنسبة للحاضر وللمستقبلء كون هذه الحكمة تحتفظ بتقليد 
عقلي حيء الأمر الذي يجعلها ملائمة للعالم الحديث مثلما كانت ملائمة 
طوال تاريخ الحضارة الإسلامية الطويل. كما أن هذه الحكمة الإسلامية 
تعد وسيلة نقف من خلالها ْ مواجهة العلوم الأجنبية الملحدة. 

نخلص إلى نتيجة مؤداها أن النزعة التراثية 2# التأريخ للإنجازات العلمية 
تراثنا العربي الإسلاميء: سواء من جهة الكتابات الموجهة إلى القارئ 
العربي أم لك الوجهة إلى القارئ الأوروبي من جهة أخرىء ترصد تلك 
الإنجازات كرد فعل أحيانا على التجاهل المتعمد للعلم العربي الإسلامي 
من قبل بعضن مؤرخي العلم الغربيين الذين يحركهم دوافع استعمارية 
عرقية: واعتبارهم أن هذا العلم مجرد حلقة وصل بين الحضارة اليونانية 
والحضارة الأوروبية الحديثة. فالعلم؛ من وجهة نظر بعض مؤرخي العلم 
الغربيين؛ وتقدمه يرجع فيه الفضل إلى الغرب وحده.؛ بحجة أن العصور 
الويمظلى كااك فصيو | مكاتة كيم عليه الحوال سواء كالخ مصييره الظطبينة 
العرقية والجينية للعرب أنفسهم.: أم لسيادة أنظمة معرفية شكلت بنية 
العقل العربي بحيث لم يكن هناك أي تأثير على الثقافة العربية من قبل 
إسهامات العلماء العرب ومنهجهم العلمي؛ الأمر الذي جعل مؤرخي هذه 
النزعة التراثية الإنشائية الانفعالية يلجؤون إلى محاولة إثبات الذات 
أمام الآخر الغربي المستعمرء دون أن يتناولوا هذه الإنجازات بمنهجية 


205-77 هط .1981 .اطكا .موعصها .لأرملالا مصنعلها/ا عط مأ صقاذا أجقصه23016] .ل .ك .دولا (1) 
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علمية دقيقة تبرز مكانة العلم العربي والعقل العلمي العربي المبدع له 3 
تاريخ العلم. إن أي حدث فاريكي يشغل حيزا معيتا من المكان والزمان. 
بعبارة أخرىء لكل واقمة أو حدث تاريخي ما موضع خاص بهاء ولا يمكن 
أن نستثني تاريخ العلم. أو الأحداث والوقائع التي حدثت ف تاريخ العلم. 
فكل تاريخ العلم عبارة عن سلسلة من الأحداث لها موضع أو مواضع معينة 
مخ القارية:هذه الأحداتث ليسه أحد افا تفع زمان ومكان محددين 
فحسب. بل إنها وقائع مرتبطة بأفراد عملوا على إيجادها ويعيشون # ما 
يمكن أن نطلق عليه (بيئّة حضارية)؛ لهذا يمكن القول إن التأريخ لعلم 
من العلوم؛ أو لحقبة علمية ما من الحقب # تاريخ العلم: تتطلب تفسير 
هذا العلم أوتلك الحقبة © ضوء سياقها التاريخي من ناحية؛ و4 سياق 
الظروف والملابسات الجغرافية والسياسية والاقتصادية والدينية من ناحية 
أخرى.ء الأمر الذي يجعلنا نفسر كل كشف علمي بحسب السياق الموضعي 
الذي يحيط به ويتحدد بموجبه. وبناءً على ذلك. فإن الدراسة التاريخية 
للفكر العلمي. على وجه الدقة؛ غير معنية بالمحتوى الفكري للعلم 2# حد 
ذاتهء وإنما باعتباره واقعة تاريخية.'" فعلى سبيل المشال لا يمكن أن أقيم 
فصما تعسفيا بين تاريخ للفلسفة العربية وآخر لتاريخ العلوم العربية. فإذا 
كان المعنيون بتاريخ الفلسفة العربية قد حصروا أنفسهم 2# التأريخ لبعض 
الأسماء أمثال الكندي والفارابي وابن سينا وابن رشدء بالإضافة إلى إدراج 
فلسفة المتكلمين والعقلانيين والمتصوفة # قلب رحاب الفلسفة وبالتالي 
4 قلب تاريخها. فإنهم لا يدرجون تحت هذا التاريخ العلماء العرب على 
وجه العموم؛ والرياضيين على وجه الخصوص. ولا طبيعة الفلسفة الخاصة 


(1) عبدالحميد صبره. العلم العربي 4 حضارة الإسلام. ترجمة: عبد اللّه العمر. دار قرطاس للنشر. ط1 
الكويت. 2000. ص 121-120. 
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بالعلماء؛ مما أدى إلى انفصام بين تاريخ الفلسفة وتاريخ العلم العربيين, 
أوقل بين مؤرخ للفلسفة ومؤرخ للعلم. حتى مؤرخ العلم عندما يؤرخ للعلم 
العربي يركز على المشاكل التقنية التي عالجها العلماء ويغفل المسائل 
الفلسفية التي عالجها هؤلاء العلماء ب سياق تحليلاتهم العلمية'". فضلاً 
عن إغفاله للبيئة الاجتماعية والثقافية التي أدت إلى تطور العلوم العربية 
وشكلت العقل العلمي العربي. 


لماذا غاب العقل العلمي عن بعض مشاريعنا 
الفكرية؟ 

شهد الواقع الثقالك العربي والإسلاميء الحديث والمعاصرء العديد من 
المشروعات الثقافية الفكرية النهضوية العربية التي تعكس حالة من الشعور 
بأزمة العقل العربي والبحث عن حلول للخروج من هذه الأزمة وذلك بتحليل 
الأسباب النظرية/المعرفية والاجتماعية والسياسية والثقافية التي تسببت, 
بشكل مباشر أو غير مباشرء #4 تلك الأزمة. فاتجهت هذه المشروعات 
الثقافية الفكرية النهضوية العربية نحو التراث الفكري العربي بحثاً عن 
تلك الأسباب. إذن؛ تعكمس هذه المشروعات حالة من شعور واضعيها بأزمة 
الواقع العربي المعاصرء # محاولة منها إيجاد سبل للخروج من هذه الأزمة. 
فيقدم أصحاب هذه المشتاريع الفكرية الأسباب التي تعرقل نهضة العقل 
العربي:ظتارة تون أسبانا نظرية/معرفية كامنة 4# بنية العقل العربي 
ذاته (كأن يزعم البعض أن العقل العربي يحركه الدين أو القبيلة والعشيرة 
والأسرة؛ و بعض الأحيان يحرك هذا العقل الغنيمة والمال والسلطة؛ ومن 


(1) رشديراشد ( 4# الرياضيات وفلسفتها عند العرب) ترجمة وتقديم ودراسة. د. يمنى طريف الخولي. 
دار الثقافة. القاهرة. 1994. ص72 :71. 
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كملايقوىهذا العقل على الفكر الموضوعي المنزه؛ وبالتالي لا يمكن أن 
نتف غفلها أو معرفة علمية)؛ وتارة أخرئ هون أسيايا اجتماعية وسياسية: 
أي عوامل خارجة عن البنية النظرية للعقل العربيء ولكنها تشكل طريقة 
التفكير التي يتبعها هذا العقل # تفكيره ونظرته إلى الطبيعة والأشياء 
وسلوكه:؛ وهي السبب المباشر ف أزمة واقع الإنسان العربي. فاتجهت هذه 
المشاريع الفكرية نحو التراث العربي بحثا عن تلك الأسباب. وقدمت بذ 
الوف ذاقهافراءات مقايثة لهذا الخرات: وسليلة للواقع العربي المعاصر لها 
بأدوات محلية تارة. ومستوردة من خارج الواقع العربي تارة أخرى. 

إن طرح سؤال: لماذا غاب العقل العلمي عن بعض مشاريعنا الفكرية؟!" يعكس 
حيرةوظفا شديدين. ومرجع الحيرة هو إحساس بأن هذا العقل لم يتكون 
مدلا بكاكراتضاء أو أن هذا الففل كا هخ الضف سبيت ل تكن له همه 
أوتأثير يذكر:# تراثنا العربي؟ ومرجع القلق هوء أنه إذا كان هذا العقل لم 
يكن له تأثيره الفعال على تشكيل العقل العربي على المستوى التخصصي/ 
النظري والعملي/ التطبيقي والمعيشيء فلا مناص للإنسان العربي المعاصر 
من أن يرضى بهذه الحقيقة المرة: بأنه لا يمكن أن يرتقي عقله إلى صفة 
العلمية. ومن ثم لا يأمل # مستقبل علمي أو تقدم معرب من أي نوع. 


(1) إن طرح مثل هذا السؤال لا يتوخى بالأساس أن نكون (مع) أو (ضد) مفكر ما من المفكرين. ولا يرمي 
إلى محاكمة احد من وجهة نظر الصواب والخطأ, ولا محاولة تصنيف مفكر ما من المفكرين داخل 
تيار فكري أو فلسفي بعينه. أو داخل أيديولوجيا ما ثقافية/ عقدية/سياسية ماء بل يهدف الطرح هنا 
إلى فهم لماذا يأخن العقل العلمي العربي: بالمعنى الذي حددناه له هذا الكتاب؛ مكانته اللائقة داخل 
المنظومة المعرفية النظرية والعملية الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية العربية والإسلامية؟8 
وهل كان هذا الغياب نتيجة عدم وعي واض ضعي المشاريع الفكرية بأنه ليس ثمة نهضة حضارية ثقافية 
وسياسية اجتماعية دون العلم . أووجود العقلية العلمية صانعة الحضارة وضامنة لاستمراريتها 
ولصحة النتائج المستخلصة منها8 وإذا كان ذلك كذلك. فما الذي يحتاجه العقل العربي لكي يكون 
عقلا علميا بحيث يحدث ثورة علمية؛ أو على أقل تقدير يحدث تقدما على المستوى المعرخ والمنهجي 
التنظيري العلمي بكل ما تحمله كلمة (علمي) من اعتبارات نظرية تأسيسية وإبستمولوجية/ معرفية 
وميثودولوجية /منهجية وتكنولوجية/ تقنية؟ 
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ولكي نتجاوز هذه الحيرة وذلك القلق علينا أولاً قراءة اللفاريع الفكرية 
العربية قراءة استيعابية وتجاوزية # الوقت ذاته. فالقراءة الاستيعابية تقف 
على الإسهامات التي قدمها هذا المفكر أو ذاك # طرحه لمشروعه الفكري, 
وهي قراءة تجاوزية كونها تطرح تساؤلات أثارها الواقع الذي انطلقت منها 
القراءتان: الاستيعابية والتجاوزية؛ وهي قراءة تتجاوز الطرح المقدم وفق 
متطلبات الواقع؛ وتقديم رؤية مستقبلية جديدة. ولعل أهم ما يجب الالتفات 
إليه عند قراءة المشاريع الفكرية العربية التي تناولت العقل العربي بالتحليل 
والتفكيك والنقدء هو أن هذه المشاريع تظهر العقل العلمي العربي على أنه 
عقل مستقل عن المنظومة المعرفية والأيديولوجية السائدة # الحضارة 
العربية الإسلامية؛ بمعنى أنه عقل غير منحاز للسياسي أو الأيديولوجي, 
وفسوكم كان هذا الكل يديد ا فن آى هاقيرية الثقافة العريية الاسلاسية.. 
فما أنتجه الخوارزمي والبيروني وابن الهيثم وابن النفيس وغيرهم الكثير, 
كان خارج الثقافة العربية الإسلامية: وبالتالي لم يكن لهذا الإنتاج أي تأثير 
على بنية وتكوين العقل العربي, الأمر الذي أدى بنا إلى هذه الحالة من 
اللاعلمية على المستوى التأسيسي النظريء وعلى المستوى التطبيقي العملي. 
فيري عبد الله العروي أن العرب القدماء استخدموا (العقل) 4 تراثتا 
العربي الإسلامي بمعنى أنه هو الذي يقود صاحبه إلى الحقيقة؛ وإن كانت 
تلك الحقيقة صالحة للفرد كفرد لا كعضو ينتمي إلى جماعة: ذلك لأن 
الحقيقة لا تكون كذلك إلا إذا أتتنا عن طريق الوحي. ففي هذه الحالة, 
يكون العقل هوما يثبت صحة ذلك الوحي الذي يمثل الطريق الوحيد المؤدي 
إلى اليقين. فهو إذن عقل هادف عقل يقف عند حد معلوم؛ فيد عو إلى 
الماييم ايها كافنات: أريفيد تأويل إذا كان .4 ذلك التأويل ما يضمن 
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الساقيقة للقفسن :0 

كما يرى حسن حنفي أن التراث العربي الإسلامي؛ على اختلاف عصور 
تكونه. هومخزون نفسي لدى الإنسان العربي الإسلامي «كيوجزء من الواكم 
ومكونافة النسيينة: ومناذاق القر ايك القديئ يآ كتها رد وتسور تمومكله يها 
لسلوك الجماهير #ة حياتها الوويدية .2 لهذا كانت القيم القديمة التي حواها 
الثراك العربي الإسادمي وما لا يتجزاً من واقعنا المعاصرء توجهه وترسم 
طرق الاستقيل أيظاء ونااتالى فزن راق القدي حا يرن بون هيانها 
اليومية؛ وأن أي تحليل للتراث هوك نفس الوقت تحليل لعقليتنا المعاصرة 
وبيان أسباب معوقاتهاء وتحليل عقليتنا المعاصرة هو #ّ نفس الوقت تحليل 
كرك ووقاكاق القران العديم تكردا ركسي 8 لياه الناضر .شمن 
السهل علينا رؤية الحاضر يآ الماضيء ورؤية الماضي 2# الحاضر." إن 
التراث العربي الإسلامي؛ من وجهة نظر حسن حنفي. يصطبغ بصبغة 
دينية لأنه قام ابتداء من الدين. فنقطة البداية # التراث العربي الإسلامي 
هي الوحي. فالوحي هو الموضوع الرئيسي لجميع العلوم؛ بل إن الحضارة 
الإسلامية كلها إن هي إلا محاولة لعرضن فكري منهجي لهذا الوحي ‏ 
مرحلة معينة. ولبيئة ثقافية معينة؛ وتحت ظروف وملابسات محددة.. 
فالبدء بالوحي ضمان واقعي وعلمي وحضاري 3# العثور على نقطة بداية لها 
يقين مطلق؛ ونقطة ارتكاز للعلوم التي تتأسس # العقل والواقع. ومن ثم 
ينتهي حسن حنفي إلى أن الحضارة الإسلامية نشأت حول الوحي ونسجت 


(1) عبداللّه العروي. مفهوم العقل: مقال # المفارقات. ط3. المركز الثقال العربي. الدار البيضاء. المغرب. 
ص62 

(2) حسن حنفي. التراث والتجديد: موقفنا من التراث القديم. مكتبة الأنجلو المصرية. القاهرة. 1987. 
اصن قا 

(3) نفس المرجع السابق. ص 17-16-15. 

(4) نفس المرجع السابق. ص 129. 
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حولها العلوم الإسلامية وهي علم أصول الدين (الكلام) وعليم الحكمة 
والفلسفة؛ وعلم أصول الفقه؛ وعلوم التصوف. ولكن ماذا لوطرحنا سؤالا 
عن وضعية العلوم الطبيعية والرياضيات داخل الحلقة المغلقة التي يوضع 2 
مقتصيقها الوحي وتدوريخولها العلوم الإسلافية سالفة الذكز؟ يقول حسن 
حنفي: أما العلوم الرياضية: على الرغم من كونها علوما عقلية خالصة: 
إلا أننا نجد بواعثها وموجهاتها 2 توجيهات الوحيء فنظريات الضوء عند 
ابن الهيثم مثلاً ترتبط إلى حد ما بتصوره العام للنورء وتعريف الله من 
حيث هونورء وتصور الرياضيين للأعداد وحساب اللامتناهي برشعد أيضا 
بتصورهم للتوحيد وبوجه خاص للواحد."" والعلوم الطبيدية أيضا كالعلوم 
الرياضية سطمدة من اللبدى وسطد شارف إل #عوى ففظ كوا يل على 
العقائد الإلهية. فالطبيعة تعكس القدرة الإلهية ومن ثم لا ضرورة لمعرفة 
أسباب الظواهر الطبيعية من أجل التحكم فيها والاستفادة منها على 
المستوى النظري المعرك والتطبيقي. 

أما محمد عابد الجابري فيذهب # تعريفه للعقل العربي إلى أنه هو ذلك 
العقل الذي تشكل 2# الثقافة العربية نتيجة مجموعة من المبادىٌ والقواعد 
التي قدمتها هذه الثقافة للمنتمين إليها كأسامس لاكتساب المعرفة؛ بحيث 
ترطيك هه اللتقافة تخلاما معرظيا معدو الى مجوعة من الغاهيم واقياقة 
والإجراءات التي تعطي للمعرفة 4# فترة زمنية ما بنيتها اللاشعورية. يحدد 
محمد عابد الجابري # مشروعه الفكري مفهوم النهضة الذي يعني 
الخروج من حالة الأزمة التي يعاني منها الومطن لغرب على عافةمستوياقه: 
كقاضا وسياسيا واقتضاديا واجكماها.ء ويرى أن الأيضة العريية ف مدق 
إلا بالعودة إلى الأصول والوقوف على كيفية تشكلها والتمييز بين الممقول 


(3) تقسن ارج السايق::ص139: 
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واللامعقول منها بهدف بناء الذات العربية وتطويرها بالشكل الذي يسمح 
لها بالوجود على ساحة الفكر الإنساني المعاصرء ويرى أن التراث يمثل 
عتصرا أبناسيا #عبلية كرين وششعيل الكل العرمني معرها وسلوكياء 
(غالإنسان العربي مؤطر بتراثه: بمعنى أن التراث يحتويه احتواء يفقده 
استقلاله وحريته؛ فهو يتلقى تراثه منن ميلاده ككلمات ومفاهيم, كلغة 
وكين كسكايات وكر|اشاض كيان عظرية :هف الشامل مع الأقيا 
كأسلوب 2# التفكيرء كمعارف وحقائق) .!" 
والعقل العربي عند محمد عابد الجابري هو المنتج الثقايٍ أو حصيلة تفكير 
وإنتاج الفلاسفة والحكماء والمتكلمين والفقهاء والأصوليين والمفسرين 
والمؤرخين العرب. وأن كلمة كرين الى يستحدهها معمد عاين الجابري به 
مشروعه الفكري ( تكوين العقل العربي) تعني البنية التي تشكلت فاريفياء 
بعبارة أخرى. أن بنية العقل العربي هي حصيلة تشكله التاريخي. ويدخل ب 
تكزيين الفدل الغريي العخول الديتي» عاوو د تيور تحين هاين الجايري: 
والذي يتضمن معرفة الله ووحد انيته والنبوة؛ فضلاً عن دخول اللامعقول 
أنضا بق عملية التكريخ فلاف مكل البرعسنية والفارسية والهقدية واليوقاقية: 
يقوم العقل العربي» وفق تصور محمد عابد الجابريء على ثلاث بنيات 
أساسية تشكل # النهاية البنية المعرفية الثابتة للعقل العربي وهي البيان- 
العرفان- البرهان. قأول بنية من هذه البنيات هي ( البيان) ؛ فهو يزعم أن 
الثقافة العربية ثقافة تستند على النحو والفقه والكلام والبلاغة. فالنظام 
االعرك البياتي الذي شكل بنية المعل العربي اعقمد كا الأساس على الفصل 
بين اللفظ /المعنى: بين الآصل/ الفرع؛ حتى نظرة العقل العربي للطبيعة: 


(1) محمد عابد الجابري . نحن والتراث: قراءات معاصرة ث تراثنا الفلسفي. المركز الثقاتك العربي. الدار 
البيضاء. المغرب. 1993 ص 22. 


اعتمدت على ثناتية الجوهر/ العرضء. هذا الأساس المعري مستمد من 
الوحي الذي حدد العلاقة بين الله والإنسان والعالم؛ يقول محمد عابد 
الجابري: (تعتمد الرؤية البيانية للعالم على التصور الذي يقدمه القرآن 
عن العلاقة بين الله والطبيعة والإنسان. فهي إذن رؤية دينية # جوهرها. 
كون هذه الرؤية تقوم على فكرة التوحيد )”" أي إثبات قدرة اللّه المطلقة 
ونفي التأثير والفعل عما سواه؛ وبالتالي نفي الشرك عنه وإثبات القدم له. 
والحدوث للعالم. ومن هنا كان الأساس الإبستمولوجي الذي أسس العقل 
العربي البياني # نظرته إلى الطبيعة/ العالم هو قياس الغائب على الشاهد 
من خلال الأمارات؛ ومن ثم لا توجد فكرة السببية بين حوادث الطبيعة بخ 
بنية العقل العربي وي المنظومة المعرفية العربية: الأمر الذي جعل العلوم 
العربية محكومة بما أطلق عليه محمد عابد الجابري المقاربة بين الأشياء 
بعضها مع بعض. أما الثابت الإبستمولوجي الثاني الذي يؤسس بنية العقل 
العربي هو ( العرفان): وهو المعرفة الحقيقية باللّه وبأمور الدين والتعمق ف 
الحياة الروحية. فالعرفان يجعل الإرادة بديلاً عن العقل. 7 ومن ثم نجد 
العقل العربي يميز بين الظاهر والباطن # رؤيته للطبيعة/ العالم من جهة: 
وللنصص الديني من جهة أخرى. فالإرادة العرفانية قادرة على كشف أسرار 
الطبيعة والكون؛ وهو أمر لا يتوفر لعامة الناس من أصحاب الظاهرء إنه 
عمل باطني أصيل. فعملية الكشف تلك عملية باطنية # الأساسء ولما كانت 
هذه العملية تكشف أسرار الطبيعة؛ اعتمدت على طريقة التأويل الباطني. 
فلا مجال إذن © عملية الكشف تلكء للحقيقة العلمية التي تعتمد المنهج 
العلمي الذي يلجأ 4 إحدى صوره إلى الاستدلال التجريبي عند التحقق 


(1) الجابري. محمد عابد. بنية العقل العربي: دراسة تحليلية نقدية لنظم المعرفة ث2 الثقافة العربية. مركز 
دراسات الوحدة العربية. بيروت. الطبعة التاسعة. 2009. ص 175. 
(2) نفس المرجع السابق. ص 253. 
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من ظواهر الطبيعة ذاتها. ثم يأتي الثابت الإبستمولوجي الثالث الذي شكل 
المنظومة المعرفية للعقل العربي وهو ( البرهان) وهو منهج 2# التفكير يعتمد 
على قوى الإنسان المعرفية الطبيعية من حس وتجربة ومحاكمة عقلية # 
اكتساب معرفة بالكون وتشييد رؤية للعالم وذلك من أجل إضفاء الوحدة 
والنظام حتى يرضي نزوع العقل الملح والعاكم إلى طلب اليقين.!"' ومن ثم 
فاق الكل الدرين الذى يشكل الترفاق أناسا من أ سن الكنظومة المعرفية 
التي توجهه من الناحية المنهجية والمعرفية والسلوكية يسعى من خلال 
البرهان إلى خدمة اهتمامات دينية وأيديولوجية ذات علاقة مباشرة 
بالعقيدة الإسلامية أعني فكرة التوحيد. 

إلا أن تصور محمد عابد الجابري للمنظومة المعرفية التي شكلت بنية العقل 
العربي يمثل عقبة # طريق إنتاج هذا العقل معرفة علمية سواء على المستوى 
التاريخي أم على المستوى المعاصرء وعلى الرغم من أن رباعية محمد عابد 
الجابري التي تناولت العقل العربي بحيث انتهى من خلالها إلى اعتقال 
العقل العربي داخل منظومات فكرية وأيديولوجية محددة هي التي تحركه 
وتشكل منطلقاته الفكرية والسلوكية.2 أعني (نقد العقل العربي) و( بنية 
العقل العربي) 1986 و( العقل السياسي العربي) 1990 و( العقل الأخلاقي 
العريي) 0001بجباهه امير النعل الطلبى العوبي امكباما ,وذلك راع 
من وجهة نظر محمد عابد الجابري إلى أن بنية العقل العربي ليست علمية. 
فعلى الرغم من أن العقل العلمي العربي يظهر آذ التراث العربي عقلا 
مستقلا عن الأيديولوجيا من وجهة نظر محمد عابد الجابري؛ فهو عقل 
غير منحاز للسياسي والأيديولوجي. إلا أنه ظل بعيداً عن التأثير 2# الثقافة 


(1) نفس المرجع السابق. ص 384. 
(2) جورج طرابيشي . نقد نقد العقل العربي. وحدة العقل العربي الإسلامي. دار الساقي. ط1. 2002 . 
ص 8. 
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ا ا الذي انعكس من خلال الخوارزمي والبيروني 

بن الهيثم وابن النفيس وغيرهم الكثيرء كان خارج الثقافة العربية, 
0 ثر هؤلاء العلماء أدنى تأثير ب الثقافة العربية. فقد طرح 
محمد عابد الجابري سؤالاً مقادهة اذالم تتطور آدوات المعرفة (مقاهيم: 
مناهج. رؤية...) 2# الثقافة العربية خلال نهضتها # ( القرون الوسطى) 
إلى ما يجعلها قادرة على إنجاز نهضة فكرية وعلمية مطردة التقدم على 
غرار ما حدث# أوروبا ابتداءً من القرن الخامس عشر5" إن الإجابة عن 
هذا السؤال تستدعي مرحلتين من مراحل تطور العلم 4# التاريخ. حيث تمثل 
المرحلة الأولى ب تاريخ العلم التجربة اليونانية القديمة. حيث أحدثت هذه 
التجرية تقدما بما أتت به من جديد تاريخ الفكر البشري ؛ وكان الدافع 
وراء هذا التقدم هو وجود العلم الذي ارتل بالفسقة ازضاظا رفغا وذتك 
من خلال تقديم رؤية جديدة 2 النظر إلى الطبيعة اعتمدت على السببية: 
وقد كان تراجع التقدم العلمي والفلسفي 4 التجربة اليونانية القديمة راجع 
إلى دخول اللامعقول داخل بنية العقل اليوناني القديم ذاته (4 العصر 
الهلينستي) وإعراضص هذا العقل عن التجربة التي كانت قادرة وحدها 
فل تعقيى السرم الت التشوة التصسارا للتكن الجر والفتظير السشلن 
الصرف. أما المرحلة الثانية 4# تاريخ العلم؛ التي يستدعيها الجابري 
لتوطيد وجهة نظره؛ هي النهضة الأوروبية التي جاءت مع جاليليو. حيث 
اعتمدت النهضة الأوروبية 2# بناء العلم على التجربة: ولكن 2# الوقت ذاته 
كان هناك ثورة صناعية هي التي أمدت العلم بالآلات التي أدخلت تحسينات 
على التجربة العلمية مما أدى إلى تقدم العلم.© إن استعانة الجابري 


(1) محمد عابد الجابري. تكوين العقل العربي. مركز دراسات الوحدة العربية. الطبعة العاشرة. 2009. 
ص 335. 
(2) نفس المرجع السابق. ص 337. 
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بهاتين المرحلتين من تاريخ العلم جعله يطرح السؤال المركب التالي: لماذا 
لم تتمكن الفلسفة العربية من الصمود والانتشار وتعميم العقلانية كما 
فعلت التجربة اليونانية القديمة5 ومن جهة أخرىء لماذا لم تستطع النهضة 
العربية 4# العصور الوسطى أن تشق طريقها نحو التقدم المطرد كما فعلت 
النهضة الأوروبية؟ هل هذا مرجعه. # التجربتين التاريخيتين؛ إلى غياب 
العلم والعنصر المحرك للتقدم العلمي أعني التجربة؟ وعلى الرغم من طرح 
الجابري لهذا السؤال المركب. إلا أنه يحمل الإجابة ضمن صياغته؛ فغياب 
العلمء الذي يعتمد على التجربة هو السبب المباشر لعدم تحقق النهضة 
العلمية # الثقافة العربية؛ ومرجع هذا الغياب هو تلك المنظومة المعرفية 
التي شكلت بنية العقل العربي داخل الثقافة العربية تلك المنظومة التي 
تقوم على علوم ثلاثة هي علوم البيان والعرفان والبرهان. حيث فرضت 
هذه العلوم على العقل العربي التعامل مع النصوص على اختلافها وليس مع 
أسرار الظواهر الطبيعة؛ الأمر الذي أدى به إلى إنكار السببية الطبيعية, 
لهذا يرى الجابري أن الممارسة العلمية التجريبية التي وجدت 2# التراث 
الفكري العربي كانت تتم خارج المنظومة المعرفية التي سادت هذا التراث. 
يقول الجابري (لابد من التنويه بالتقدم الذي حققه الجبر العربي من 
الخوارزمي إلى السموأل المغربي الذي تصور ومارس منهج ( التحليل 
والتركيب) 4 الرياضيات بشكل ناضج جداًء ولابد من الإشادة بابن الهيثم 
الذي مارس هو الآخر الاستقراء العلمي و( الاعتبار) التجريبي بطريقة 
غلبي ققياما ده ااقضاة عن نظرياته الخاصة 4# البصريات.. أضف إلى 
ذلك الإنجازات العلمية ك# ميدان الفلك التي حققها البيروني والبتاني 
والبطروجي وغيرهم.. ولكننا ونحن نسجل هذا النضج والتقدم الذي عرفته 
الممارسة العلمية الحقة مع هؤلاء العلماء العرب.. لابد أن نسجل من جهة 
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أخرى أن العلم العربي بهذا المعنى قد بقي من أول الأمر حتى نهايته خارج 
مسرح الصراع 4# الثقافة العربية» وبالتالي لم تتح له الفرصة ليساهم 2 
تكوين العقل العربي ككل )!" حتى آراء الحسن بن الهيثم ومنهجه العلمي. 
على سبيل المثال؛ فيما يرى الجابريء لم تجد أي قبول 4 الثقافة العربية: 
وبالتالي لم يكن لها أي أثر 2# تكوين العقل العربي؛ ولذلك لا نجد لها معنى 
وتاريضاً إلا داخل ثقافة أخرى هي الثقافة الأوروبية بالذات.!© 

فضلاً عن زعم الجابري أن العقل العربي استثد بف تكوينه القيمي/ الأخلاقي 
على قيم شكلت مجتمعة المنظومة الأخلاقية للعقل العربيء و الوقت ذاته 
شكلت طريقة تفكيره وسلوكه؛ وعلى الرغم من أن هذه القيم تفاعلت مع 
ثقافات أخرى؛ إلا أنهذا التافل لم يتك هل مسيدد الاقجاهات أو الرؤى.: 
بل أفن عفاد واسن ا افا يرنه عه التظلوي ةكنح إدرانها قده مقولات 
خمسء وضعها الجابريء لتتفاعل قيما بينها داخل العقل العربي فينتج عنها 
العقل الأخلاقي العونى تتكيرا ترا موينايكا عوك تمده المقولات هي: 
أخلاق الطاعة؛ وأخلاق السعادة: وأخلاق الفناء. وأخلاق السلوك المروءة, 
وأخلاق الإسلام.7 إذن ارتبط العقل العربي بالسلوك والأخلاق: حيث 
يتأسس حتى على المستوى اللغوي على الأخلاق, في لسان العرب تعني كلمة 
عقل الحجر والنهي ضد الحمق. حيث أخذت لفظة عقل من عقلت البعير 
إذا جمعت قوائمه. وقيل العاقل الذي يحبس نفسه ويردها عن هواهاء أخذ 
من قولهم قد اعتقل لسانه إذا حبس ومنع الكلام. والعقل هو القلب. وسمي 


(1) نفس المرجع. ص 345-344. 

(2) نفس المرجع. ص 353. 

(3) انظرك تفاصيل هذه المنظومة القيمية: محمد عابد الجابري. العقل الأخلاقي العربي: دراسة تحليلية 
نقدية لنظم القيم # الثقافة العربية. نقد العقل العربي.4 مركز دراسات الوحدة العربية. بيروت. 
ط1. مارس. 2001. 
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الفشل سق الآثه رمقل مناضية عق التووظ ة الليالك: أى إحيسة :ل" والمقل 
يعقل الإنسان عن اقتراف الآثام وارتكاب الأخطاء والنهي ينهى الإنسان عن 
الإتيان بما لا يتناسب والحلم والهدوء والرزانة والسكينة.0 نخلص من هذه 
المعاني اللغوية أن العقل العربي # زعم الجابريء يتصور ذاته أداة أخلاقية 
لضبيظ السلوك البشرئ يط انجساة مرضأة الله وسزيزا لاؤيماة بالله: 
فالعقل: وفق المنظومة الثقافية العربية» هو عقل وقلب؛ وفكر ووجدان وتأمل 
وعبرة, الأمر الذي جعل النظرة المعيارية هي التي تحكم العقل العربي ب 
نظرته للأشياء. فهويبحث. # زعم الجابري ؛ للأشياء عن مكانها وموقعها 
ظامغطومة العيم الف يضةها الكل لفرت مويهما ومركرا. قينذا يكن أن 
ننتهي إلى القول إن العقل العربي تمحور حول اللّه والإنسان: وغابت الطبيعة, 
فالأصل # الوجود هو الله وليس الطبيعة. والأصل # المعرفة هو إذابتها يخ 
الإيمان باللّه؛ لا الإيمان بقدرة العقل على استكشاف الطبيعة والكشف عن 
أسرارهاء فالعقل ليس موضوعاً للإيمان: وإنما هوطريق الإيمان: أوقل إن 
الإيمان هو موضوع العقلء الموضوع الشرعي الوحيد للعقل.0 فالطبيعة وفقاً 
للمنظومة النظرية المعرفية القيمية العربية تقوم بدور الوسيط أو القنطرة 
بين الإنسان والله. فالعقل العربي مطالب أن يتأمل 2# الطبيعة لكي يتوصل 
إلى ضالته وهو اللّه. 

لهذا اهتمت الكتابات التي تناولت العقل العربي بالدراسة والبحث بالعقل 
العربي الفقهيء. حيث وضعت العديد من المؤلفات وعقدت المؤتمرات 
والندوات وحلقات البحث والنقاش للبحث عن البنية الثابتة للعقل العربي؛ 
وانتهت إلى أن هذه البنية تتحدد # الفقه. أو هي بنية فقهية ب الأساس. 
(1) ابن منظور. لسان العرب. المطبعة الأميرية. بولاق 1300ه. المجلد الحادي عشر مادةع.ق.ل. ص 458. 


(2) مجمع اللغة العربية. المعجم الفلسفي. المطابع الأميرية. القاهرة. 1979. ص 120. 
(3) هشام غصيب. جدل الوعي العلمي: إشكالية الإنتاج الاجتماعي للمعرفة.... ص 133. 
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حيث يعبر الفقه عن أصالة العقل العربي الإسلامي حيث يتعامل هذا العقل 
بمقتضاه مع كل ما هو عملي كالمواريث وأوقات الصلاة والمعاملات من جهة: 
ويضع له الأسس النظرية لهذا العقل من خلال القياس على مثال ثابت هو 
الشريعة. وطالبت هذه المؤلفات وتوصيات المؤتمرات والندوات ضرورة 
تجديد النقل الفقهي تهيد ا لتجديد الخطاب الذيني: دون أن قهقم بالعقل 
المليس العريى تفاقزاقنص العلبي الذي كان كووب عدن الألزق تيف الفاكة 
العربية السائدة والتي قامت على النظرة الأخلاقية المعيارية. بعبارة أخرى, 
كان العقل العلمي العربي يمثل قطيعة مع العقل الفقهي التقليدي من جهة: 
وتمودا غلى الوروت اليوشاتى والفارسى والدرين الخاتصن: فلك الكورقات 
التي ربطت العقل العربي بالجانب الأخلاقي المعياري الديني فحسب. لقد 
قرا الجابري الثقافة العربية أو العقل العربي من خلال البحث عن بنية 
ثابتة هي البيان والعرفان والبرهان بحيث نظر إلى هذه الثقافة ككل دون 
النظر إلى التفاصيل والجزئيات والتناقضات الموجودة 4 هذه الثقافة. 
إن هذه القراءة التي قدمها الجابري تنحو نحو اتجاه واحد. إلا أن هذه 
القراءة أدت إلى تناقض منطقي وأنطولوجي ينطوي على اضطراب وقلق 
كيفية استخدام المفاهيم والمقولات والحدود.. فضلا عن أن البنية التي 
يحاول الجابري توطيد دعائمها وإثباتها كخاصية أساسية للعقل العربي 
انفلقت إلى الأبد فأصبحت 4# حركة دائرية تكرس بالضرورة التكرار 
والرتابة وتلتهم كل ما ينتجه العقل العربي.'" كما قرأ الجابري الثقافة 
الغربية أو العقل الغربي الحديث الذي معدي امش ادا طلنينا للعقل اليوناني 
القديمء ذلك لكونهما يشتركان 2# تصورهما لمعنى العقل واستخدامهما 


(1) طيب تيزيني. من الاستشراق الغربي إلى الاستغراب المغربي: بحث يش القراءة الجابرية للفكر العربي 
وك آفاقها التاريخية. دار الذاكرة .دمشق. سوريا. 1995. ص 48-47-18. 
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لهذا المفهوم. فالعقلية الغربية الحديثة؛ ومن قبل العقلية اليونانية؛ تفهم 
العقل بدلالة النظام والترتيب بين الأشياء والبحث عن العلل والأسباب التي 
تؤدي إلى الحوادث.!"' فالعقل الغربي هو نظام وترتيب وسبب من جهة: 
وإدراك للعلاقات والأسباب التي تؤدي إلى هذا النظام وذلك الترتيب من 
جهة أخرى. وقد انعكس هذا التصورء 4 زعم الجابري؛ على اللغة ذاتهاء 
إذ يشار إلى العقل بالكلمة الإنجليزية 563500 والفرنسية 531507 التي 
تعني السبب. وهو نفس المعنى الذي نجده #4 الفكر اليوناني القديم خاصة 
ل مفهوم اللوجوس ذلك العقل المحايث للطبيعة الذي قال به هرقليطس. 
كما نجه هة | التصور أيشا فهو القوس الذي كان يه أناكساجوراس: 
حيث يمثل العقل الكلي الذي هو علة كل الأشياء. ويرى الجابري أن هذا 
التصور للعقل نجده قد بلغ ذروته # العقلية الغربية الحديثة عند كانط 
وهيجل اللذين حاولا تأسيس فلسفة تستند على العقل بالمفهوم الكلي المطلق 
الذي وجدناه.ك# الفكر اليوناني القديم. فقد حاول كانط أن يجعل العقل 
أسامس الخبرة التجريبية؛ فهو الذي يصيغ الخبرة الممكنة؛ كما حاول 
هيجل أن يجعل العقل هو التاريخ. فالعقل المطلق هو أساس الطبيعة: وهو 
الذي يشكل أساسها ولكن عبر التاريخ: لآن العقل عند هيجل هو التاريخ يخ 
صيرورته الدائمة. وقد صيغت هذه الوجهة من النظر بصورة إبستمولوجية 
وميثودولوجية من خلال فلسفة علم الوضعية المنطقية أو التجريبية المنطقية 
التي لا تعترف بصفة العلمية لأي معرفة إلا إذا كانت مستندة على التجريب 
السببي. إلا أن ثورة العلم 4 القرن العشرين. ثورة النسبية والكوانتم: 
ووجود إسهامات فلاسفة العلم المعاصرين أمثال توماس كون وبول فايرا بند 


(1) محمد عابد الجابري. تكوين العقل العربي. نقد العقل العربي (1) مركز دراسات الوحدة العربية. ط9 
9. ص 20. 
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واتجاهات ما بعد الاستعمارية 4 فلسفة العلم؛ انصبت على نقد مفهوم 
العقل والعقلانية الغربية الحديثة: وذلك عن طريق نقد البنية الجوهرية 
الثابتة لهذا العقل؛ أعني البنية التجريبية السببية التي قال بها الجابري, 
وقدهت قصنورا سغناف] باإمكلاتية للا وسو على التجروينة :فلم يعن العقل 
بعد هذه الجهود والشورات العلمية والمعرفية له بنية ثابتة من المبادئ 
والوااتي ولأ سي رقي لاقي مقرايظة فارويخيا بوإننا هوتاج تفاعل 
بين الأبعاد المعرفية والاجتماعية والثقافية والسياسية والطبيعية: وهذا ما 
أغفله الجابري عندما اتبع طريقة اختزالية للعقل العربي والغربي على حد 
سوا عقوم سكين كنات دوا مزل الى بقتكلك العقطيق مها : 

كان الجابرى بح داكبا عن امرك أو البنية ب الثقافة العربية أوعن 
القيخ التركزية التى جيفت الفقل الفربي يفك ويسلك وفقا لها دون أن 
يدرك طبيعة تفاعل هذا العقل مع؛ وتأثره بقيم» ثقافات وحضارات أخرى. 
الأمر الذي يجعلنا نقول إننا ب حاجة إلى خلخلة هذا المركز أو البنية. ذلك 
لأن أهم مقوم من مقومات التقدم والعقلانية هو الانفتاح على الثقافات 
الأخرى والحوار معها واستيعابها وتجاوزها والتفكير # المستقبل؛ وكل هذا 
لا يأتي إلا إذا ارتبط بالعلم: فين العقل العلمي العربي داخل بنية الجابري 
الساكنة الثابتة؟ إن نهضة العرب وتجاوز أزمتهم ليست 2# البحث عن 
الثابت 4# هذا العقل: أوتحديد البعد المعرك البياني والبرهاني فيه بل 2 
إعادة الكشف عن العقل العلمي العربي. 

كما أن الادعاء بن العلوم العربية كالرياضيات والبصريات؛ مرتبطة بشكل 
مباشر بمسألة التوحيد الإلهي ليس له ما يبرره. ذلك أن الحضارات الأخرى 
غير الإسلامية تناولت نفس الموضوع وتوصلت إلى رياضيات مماثلة. 


ومن المؤكد أن فيثاغورس أو يوفانتس لم يكونا من الموحدين بأي حال من 
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الأحوال: وبالتالي لا يوجد ما يسمى 4 الرياضيات التي مارسها العرب 
والمسلمون ما يمكن تسميته رياضيات اسلامية.. تنطبق نفس المقولة العامة 
السابقة على علم البصريات. ذلك أن أعمال الحسن بن الهيثم المتعلقة 
بالعدسات وانعكاس الضوء كانت من بين الأمور التي شغلت بال العلماء من 
قبله ومن بعده؛ لكن الفضل 4# اكتشاف بعض الظواهر البصرية والتأسيس 
لعلم البصريات الذي يعود الفضل فيه إلى الحسن بن الهيثم» لم يكن لها 
علاقة بالتعاليم الدينية: كما ينطبق هذا أيضا على الكيمياء أو أي علم من 
العلوم الطبيعية العربية الإسلامية, إذ إنه من الخطأ القول إن هذه العلوم 
استمدت تقدمها من الوحي الإسلامي. 

إن المدقق 4# تاريخ العلم العربي أوإن شئنا القولء تاريخ العقل العلمي 
العربي سيجد العللاقة المتداخلة بين العلم العربي والثقافة السائدة_2 
االجشبع المريي: إن حفن االتشدح لا فرك قبيردا على طلم تددومتكرية: 
وهذا ما حدث 4# عصر ازدهار العلم العربي الذي وفر سقفا من الحريات 
للعلماء الباحثين أي العلم بغضن النظر عن النتائج المترتبة عن هذا البحث 
أوذاك...# حين أن المجتمع المغلق يخنق روح النقد عند العالم؛ ومن ثم 
الإنتاج الداكم للأفكار والتصورات والمفاهيم والنظريات والمناهج العلمية, 
ومن ثم كان الإنتاج والنقد الدائمان هما الآلية الوحيدة التي تتيح للعقل أن 
ينضج ويتبلور ويكون ممهدا للتغييرء وقد انعكس هذا بدوره على العقلية 
العربية على مستوى الواقع المعاش قادرة على استقبال تلك النتائج بعقلية 
متفتحة خاصة أن هذه النتائج كانت تبدوء؛ لأول وهلة غريبة وغير مألوفة 
بالنسبة لهاء حيث تعودت هذه العقلية على نمط واحد ووحيد من التفكير 
استقاداً على تسوج كايث يقدم إجابات جاهزة معروفة مسبفا. إن التناول 
المثمر للعقل العلمي العربي يأتي من خلال اعتبار العلم الذي أنتجه هذا 
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العقل بمثابة (مشروع) ارتبط بمؤسسات علمية معنية بمتطلبات نظرية 
وعملية من أجل تطوير المجتمع العربي. استعانت تلك المؤسسات وطورت 
العلمي من حضارات أخرى إلى العربية؛ وقد ساهم العقل العلمي العربي ب 
هذا المشروع مساهمة كبيرة عن طريق التحليل والنقد وتجاوز الفكر العلمي 
للحضارات السابقة والمساهمة 4# الوقت ذاته 2 العلوم المعاصرة بوجهات 


نظر وأسس جديدة. 


قائمة كتاب المجلة العربية 


اسم الكتاب 


الإسلام والغرب حوار.. لا صراع 
إساءة معاملة الأطفال تلمس الأسباب والظروف 


أضرار الجوال بين الحقيقة والخيال 


الأسلحة الكيميائية والجرثومية خطر #ي وجه 
الحضارة 


من يشتري الضحك والفرح ؟! 
الملك عبد العزيز ومراسلاته 
دمج المعاقين مع الأطفال الأسوياء 


المؤتمر العام السادس والمجلس التنفيذي الثامن 
عشر للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة 


أيام العار 
الإنترنت تقنيات وخدمات 
الأكل الوسطي وحكاية هرمين 
الأمة الوسط والمنهاج النبوي # الدعوة إلى اللّه 
الماء كررة لامر وم امستفيل 

المتقاعدون ووقت الفراغ 
فاعلية الأغذية الوارد ذكرها 4# القران الكريم 
القاعدة والاستثناء 2 الإعلام والسياسة 
الكتابة للأأطفال لماذا ... ماذا نكتب وكيف 8 


مسؤولية الإعلام ب تأكيد الهوية الثقافية 


لأيام الثقافية للجامعات السعودية 4 رحاب 
الجامعات المغربية 


الفياجرا شاغلة العالم! 


لعمل الاجتماعي التطوعي # المملكة العربية 
السعودية 


د. سعيد عطية أبوعالي 


د. عبد العزيز بن عبد الله الدخيل 
م. عبدالله بن حمد الكثيري 
د. عبدالعزيز بن علي الخضيري 
عبد الله الجفري 
د. عبدالعزيز بن عبداللّه الخويطر 
د. فوزية أخضر 
عبد الرحمن محمد 
جون سوين/ ترجمها منصور 
ريدي 
د. عبد القادر بن عبد الله الفنتوخ 
د. عدنان سالم باجابر 
د. عبداللّه بن عبدالمحسن التركي 
كه الحماك هين | لاكالترى الاللشيرين 
عبد العزيز بن علي الفريب 
د. رافده الحريري 
د.فؤاد بن عبد السلام الفارسي 
محمد سعيد المولوي 
د. ساعد العرابي الحارثي 
المجلة العربية 
جلال محمد حمام 


عبد اللّه العلي النعيم 
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قراءة ك فكر الملك عبد العزيز 
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تعليم الفتاة بين التفرد والمحاكاة 


الشيخ ابن باز 


يبكيك محراب يئن ومنبر) 


الإمارة وتنمية السياحة 


تأهيل الأدب 


الإسلامي نحو رواية إسلامية 
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منظمة التجارة 
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منهج التربية الإسلامية ب ملء أوقات الفراغ 


المرأة كيف عاملها الإسلام 


الفكاهة # أدب الشيخ علي الطنطاوي 


مشكلة المياه وآفاق مستقبلها 2 المملكة العربية 


السعودية 


حقوق الإنسان ‏ الإسلام 
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الجاسر علامة وعلامة 


المردود الإيجابي للتفاعل التعليمي بين المعلم 
وطلابه 


تجربة اليونسكو: دروس الفشل 
الفصيح مما أضاعه المشارقة وحفظه المغاربة 
صفحات من حياة الفقيد العلم الزاهد الشيخ 
الصناعة السعودية عام 1430ه(2010م) رؤية 


مشكلة العنوسة الأسباب والعلاج 
الطب الشعبي حقائق وخرافات 
العربية لغة الوحي .. والوحدة 
حقيقة النوم وقفات وتأملات 
دور المدرسة يك تربية النشء وبناء المجتمع 
مشكلات طفلك الصحية ي عامه الأول وحلولها 
مفهوم العمل ك الإسلام 
الإسلام وأزمة الإنسان المعاصر 
النظم العدلية الثلاثة ( وزارة العدل ) 
الأديب عبد الكريم الجهيمان عطاء لا ينضب 
الشخصية الإسلامية سمات وتحديات 


الشعر والأخلاق ‏ تراث العرب النقدي 


الشورى 4# النظام الإسلامي ومقارنتها بالنظم 
الأخرى 


من أجل تصحيح صورة الإسلام # الغرب 


مقاييس الجمال ‏ تجربة العميان الشعرية 


تعليم اللغة الانجليزية 2 المملكة العربية السعودية 


1 عبدالله مناع 
عبدالله بن مراد العطرجي 
د. غازى القصيبى 


حماد بن حامد السالمي 


أ.د.عبدالله بن محمد بن لكان 


محمد عبدالشاك القوصي 
يوسف محمد أبوعود 

د. علي بن مرشد المرشد 
د. محمد مصطفى السمري 

حسين بن عبد الله بانبيله 
د. محمد عبدالمنعم خفاجي 
أخرجه : عبدالقادر باقي زاده 
محمد بن عبد الرزاق القشعمي 

طه محمد كسبة 


د. جعفر حسن الشكرجي 


الشيخ محمد بن إبراهيم بن جبير 


د. حسن عزوزي 
. عبد الله بن أحمد الفيفى 


جاسم بن أحمد الجاسم 


التاريخ 

شعبان1421ه/ نوفمب 2000م 
رمضان1421ه/ ديسمبر 2000م 

شوال1421ه/يناير2001م 
ذوالقعدة1421ه/فبراير 2001م 
ذوالحجة1421ه/مارس2001م 

محرم1422ه/ أبريل2001م 

صفر1422ه/مايو2001م 
ربيع الأول1422ه/يونيو2001م 


ربيع الآخر1422ه/يوليو2001م 


جمادى الأولى1422ه/ أغسطس2001م 


جمادى الآخرة1422ه/سبتمبر 2001م 


رجب1422ه/ أكتوبر 2001م 
شعبان1422ه/ نوفمبر 2001م 
رمضان1422ه/ ديسمبر 2001م 
شوال1422ه/يناير 2002م 
ذوالقعدة1422ه/فبراير 2002م 
ذوالحجة1422ه/مارس2002م 
محرم1423ه/ أبريل2002م 
صفر1423ه / يونيو2002م 
ربيع الأول1423ه/يونيو2002م 


ربيع الآخر1423ه/يوليو2002م 


جمادى الأولى1423ه/ أغسطس2002م 


99 


258 
289 
250 
2591 
252 
203 
294 
255 
256 
257 
258 
2959 
300 
301 
302 
3203 


304 


100 


74 


79 


84 


العقل العلمي العربي 


اصطخاب المفردات كلام يدخل 2# التخاطب لا 
النقنك ا 


الطب النبوي بين الإبداع الصحي والطب الوقائي 


العلاقة بين الرضا الوظيفي والأداء المهني 
للصحفيين 


من وسائل وأساليب التربية النبوية 
من حلل الشعراء وحيلهم الفنية 
الحب بين الأدب والطب 
شبهات وأباطيل حول الطلاق والرد عليها 


وقفات حول العولمة وتهيئة الموارد البشرية 


الأدب العربي ب المملكة ‏ عهد خادم الحرمين 
الشريفين 


الغذاء ودوره ك تنمية الذكاء 


لاد بن حك العقيلي لمحات من سيرته 


ل 
وصراع الهويات 


أفكار 4 شعر الإمام الشافعي 


أهم أحداث المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها 
عام 1319ه حتى 1424ه 


أبوتراب الظاهري العالم الموسوعة أو سيبويه 
لخر 


وقفات مع الأستاذ عبد الله القرعاوي # ذكرياته 
المنهج العلمي 2# القران الكريم 
هل ينقرض الدبلوماسيون 2# حقبة العولة؟ 


الحوار بين الثقافات والحضارات ضرورة 


المرأة كك الفتوحات الإسلامية 


الأستاذ شيخ النقاد عبد الله عبد الجبار وماذا 
بعد عنه 9! 


حسن صيرِك قراءة شْ جغرافية إنسان 


أحمد بن عبدالرحمن العرفج 
حسين محي الدين سباهي 
د. عبد العزيز بن علي المقوشي 
د. صالح بن علي أبوعراد 
حجاب بن يحيى الحازمي 
د. غالب خلايلي 


رفعت محمد مرسي طاحون 


أ.د.علي بن إبراهيم الحمد النملة 


د. حسن بن فهد الهويمل 
د. ثبيل سليم علي 
مجاهد باعشن 
د. فهد العرابي الحارثي 
عبد الله الجعيئن 
مساعد بن عبد الله الجنوبي 
علوي طه الصا 
عبد العزيز بن عبد اللّه السالم 


محمد فيض اللّه الغامدى 


5 غازي بن عبد الرحمن القصيبي 


إبراهيم نويري 
عبد الله بن ناصر الحديب 
عبدالله بن عبد الرحمن الجفري 


محمد الدبيسي 


التاريخ 


جمادى الآخرة1423ه / سبتمبر 2002م 


رجب 1423ه/ أكتوبر 2002م 
شعبان 1423ه/نوفمبر 2002م 
رمضان1423ه/نوفمبر 2002م 
شوال1423ه/يناير2003م 
ذوالقعدة1423ه/فبراير2003م 
ذوالحجة1423ه/فبراير2003م 
محرم1424ه/ مارس2003م 
صفر1424ه/ ابريل2003م 


ربيع الأول1424ه//مايوة200م 


ربيع الآخر1424ه/ يونيوة200م 


جمادى الأولى1424ه/يوليوة200م 


جمادى الآخرة1424ه/ 
أغسطس2003م 


رجب1424ه/سبتمبر 2003م 
شعبان1424ه/ أكتوبر203م 
رمضان1424ه/نوفمبر 2003م 
شوال1424ه/ديسمبر2003م 
ذوالقعدة1424ه/يناير2004م 
ذوالحجة1424ه/يناير2004م 
محرم1425ه/فير اير2004م 


صفر1425ه/ أبريل2004م 


ربيع الأول1425ه//مايو2004م 


العدد 


305 


306 


307 


308 


309 


310 


311 


312 


313 


314 


5315 


316 


37 


318 


3319 


23220 


321 


2322 


3225 


324 


325 


326 


588 


89 


50 


91 


522 


9523 


94 


595 


596 


97 


58 


99 


100 


101 


102 


103 


104 


105 


106 


107 


108 


109 


العبقرية وأسسها الأربعة 


الإدارة الإلكترونية وتطبقاتها أنموذج إداري جديد 


مواجهة الفقر المشكلة وجوانب المعالجة 


مكالفين إتعال مك لعف اللعريوية 


التجربة المعاصرة للتنظيم الإداري بالمملكة العربية 


السعودية 
الوسائل المفيدة للحياة السعيدة 


الإعجاز الطبي ‏ القران والسنة والجديد 2 
علم الطب 
أهمية حماية الهواء وطبقة الأوزون من أخطار 
التلوث 
العمل برؤية إيمانية 
منهج الجدل وآداب الحوار يك الفكر الإسلامي 
الأسبرين حكاية بلا نهاية 
أحمد السباعي رائد الأدب والصحاقة المكية 
إطلالة على المشهد الثقاي ي المملكة العربية 
السعودية 
1ك : القن اننا سه لضا 2 
أم القرى خصوصية المكان والعمران 
الحفاظ على البيئة من منظور إسلامي 
الدور الأمني للمؤسسات التربوية والثقافية 


الضمانات الشرعية لحماية الأسرة ## الإسلام 


الأدب الوجداني إبداع وفرسان 


الإدارة السوية وحمايتها من الضغوط الحياتية 


الحج :أحكام وأسرار قراءة تأملية 4 شعائر الحج 


ومناسكه 


جمع الجواهر 4 الملح والنوادر 


فهد بن عامر الأحمدي 


د. محمد حسن مفتي 
أ.د. علي بن إبراهيم النملة 
عبيد بن عبد الله السويهري 

حسن بن محمد الشيخ 
الشيخ عبد الرحمن ناصر السعدي 
د. حسان شمسي باشا 
د. محمود درويش 
علي مدني الخطيب 
لكات 2 مراك 
د. محيى الدين عمر لبنيه 
محمد عبدالرزاق القشعمي 
حسين محمد بافقيه 
علوي طه الصا 
د.م. يحيى حسن وزيري 
عبد العزيز بن سعد الدغيثر 
1 حجاب بن يحيى الحازمي 
علي مدني رضوان الخطيب 
فوزي خياط 
أ.د. نبيل سليم علي 
سالم بن عبد الله الشهري 


د.عبدالعزيز بن عبدالله الخويطر 


التار: يخ 
ربيع الآخر1425ه/ يونيو2004م 


جمادى الأولى1425ه/يوليو2004م 


جمادى الآخرة1425ه/ 


أغسطس2004م 


رجب1425ه/سبتمبر 2004م 
شعبان1425ه/ أكتوبر2004م 
رمضان1425ه/ نوقمبر 2004م 
شوال1425ه/ديسمبر 2004م 
ذوالقعدة1425ه/يناير2005م 
ذوالحجة1425ه/فبراير2005م 
محرم1426ه/قبراير2005م 
صفر1426ه/مارس2005م 
ربيع الأول1426ه/ أبريل2005م 
ربيع آخر1426ه/مايو2005م 
جمادى الأولى1426ه/يونيو2005م 
جمادى الآخرة1426ه/يوليو2005م 
رجب1426ه/ أغسطس2005م 
شعبان1426ه/ سبتمبر2005م 
رمضان1426ه/ أكتوبر2005م 
شوال1426ه/نوفمبر 2005م 
ذوالقعدة1426ه//ديسمبر 2005م 
ذوالحجة1426ه/ يناير2006م 


محرم1427ه/قبراير2006م 
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38 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
30 
341 
242 
3243 
344 
345 
346 
37 


348 


102 


110 


111 


112 


113 


114 


115 


116 


117 


118 


119 


120 


121 


122 


16 


124 


125 


126 


127 


128 


129 


1320 


لعا 


العقل العلمي العربي 


اسم الكتاب 


مكة المكرمة أهمية الدور والمكان 


الإبداع والتحديث # فكر سماحة الشيخ عبد الله بن 
محمد بن حميد 1402/1329ه 


الزمان يزور المكان 
رثاء الزوجة ك الشعر العربي الحديث 
مشاعر أب # رسائل حرٌّى 
رؤية ‏ الفساد والجريمة 
ل ل ل ل 
المعلوماتية ف المملكة العربية السعودية 
آفاق المناجاة خ شعر الدكتور سعد بن عطيه 
الغامدي 
الفقه الإسلامي أهميته والعناية بمصادره وأهله 
اللاسعت درق ونويع النيعا و ارال 
نحو خطاب لساني نقدي عربي أصيل 


المواقع الأثرية والتراث الثقالك بالمملكة العربية 
السعودية 
الطائفية والتفكيك بعد سقوط بغداد 


شنين الدموع 
وميض من قبس الإسلام 
الثوابت والمتغيرات 2# المجتمع السعودي 


هاملتون جيب وكتابة الاتجاهات الحديثة 2 
الإسلام 


لمحات حك التربية الإسلامية 
موقع العقل # ظل التشريع 
الإسلام بين العالمية والعولة 
مقدمة كذ الشعر الياباني 


الترجمة رؤية ب الواقع العربي 


د.عمر بن يحيى محمد 


د. صالح بن عبد الله بن حميد 
د.غازي بن عبدالرحمن القصيبي 
د: إبراهيم بن مبارك الجوير 
سليمان بن محمد الجريش 
حسن بن محمد الشيخ 
علي بن محمد العمير 
د.عبد اللّه بن عبد المحسن التركي 
رفمت محمد طاحون 
فاتح زيوان 
ناصر بن محمد الحميدي 
د . عايض الردادي 
د. عبدالعزيز بن عبدالله الخويطر 


د. رافدة بنت عمر الحريري 
الاميرالدكتور فيصل بن مشعل بن 
سعود ابن عبدالعزيز ال سعود 
زكي بن عبد الله الميلاد 
بهاء الدين عبد الله الزهوري 
رغداء محمد زيدان 
د . خالد احمد حربي 


علاء الدين رمضان 


د. محمد بن عبدالله العبد اللطيف 


التار يخ 
صفر1427ه/مارس2006م 
ربيع الأول1427ه/ أبريل2006م 
ربيع الآخر1427ه/مايو2006م 
جمادى الأولى1427ه/يونيو2006م 
جمادى الآخرة1427ه/يوليو2006م 
رجب1427ه/ أغسطس 2006م 
شعبان1427ه/ سبتمبر 2006م 
رمضان1427ه/ أكتوب 2006م 
شوال1427ه/ نوفمبر 2006م 
ذوالقعدة1427ه/ديسمبر2006م 
ذوالحجة1427ه/يناير2007م 
محرم1428ه/قبراير2007م 
صفر1428ه/مارس2007م 
ربيع الأول1428ه/ أبريل2007م 
ربيع الآخر1428ه/مايو2007م 
جمادى الأولى1428ه/يونيو2007م 
جمادى الآخرة1428ه/يوليو2007م 
رجب1428ه/ أغسطس2007م 
شعبان1428ه/ سبتمبر2007م 
رمضان1428ه/ أكتوبر 2007م 
شوال1428ه/ نوفمب 2007م 


ذوالقعدة1428ه/ديسمبر2007م 


رقم 
العدد 


349 
350 
351 
3252 
25 
354 
3285 
3256 
3287 
3258 
3259 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
366 
367 
38 
369 


3/0 


152 


155 


134 


125 


136 


0137 


انعلا 


139 


140 


141 


102 


143 


144 


145 


146 


147 


148 


149 


150 


151 


152 


155 


اسم الكتاب 


من سجن الأسطورة إلى رحم التاريخ 
مفهوم الشعر عند ابن سينا 
اغتراب الثقافة الكل عن المجتمع الكيان 
الأغذية المعدلة وراثيا مالها وما عليها 
النحوي عصر العولة 
تقاليد الكرم عند العرب 
الكنتية خطاب السيرة الذاتية 
من تراثنا الحديث 2# اللغة والفكر والحضارة 
ثقافة التعليم الالكتروني 
الصحاقة المطبوعة # عصر الملتيميديا 


التجربة الشعرية الجديدة ‏ السعودية 
المصطلح الإيقاعي 2 التراث الأدبي / القافية 
نموذجا 
مصركه الاغمر للق ريط الصصف السصربة نال 
نصف قرن 
رواد الغناء ‏ الجزيرة العربية من الشفوية إلى 
الفكيلن 
قراءة '# الظواهر التمثيلية العربية 
الأدب 4# البرازيل رؤية ومختارات 
أدب لمدونات 
الثقافة الأفقية وموت النخبة 
رحلة الأدب العربي الحديث إلى الإنجليزية 


مترجمو ألف ليلة وليلة 


كله الكتات 2 الحضا : الإسارسة 


الششكه ري سه رارك فا سر 
مايكل) 


محمد بن عبدالرزاق القشعمي 
ااهل 
سامي عبد اللطيف الجمعان 
دروكا الس رامال 
شاكر لعيبي 

د فهد العرابي الحارثي 

مديس احم الحالارن 
سيلفانا الخوري 

محمد رجب السامرائي 


د.عبد الله نعمان الحاج 


التاريخ 
ذوالحجة1428ه/يناير2008م 
محرم1429ه/يناير2008م 
صفر1429ه/قبراير2008م 
ربيع الأول1429ه/مارس2008م 
ربيع الآخر1429ه/ أبريل2008م 
جمادى الأولى1429ه/مايو2008م 
جمادى الآخرة1429ه/ يونيو2008م 
رجب1429ه/يوليو 2008م 
شعبان1429ه/ أغسطس2008م 
رمضان1429ه/ سبتمبر2008م 
شوال1429ه/ اكتوبر2008م 
ذوالقعد14295ه/نوفمبر 2008م 
ذوالحجة1429ه//ديسمبر2008م 
محرم 1430ه/يناير 2009م 
صفر 1430ه/فبراير 2009م 
ربيع الأول1430ه/مارس2009م 
ربيع الآخر1430ه/ أبريل2009م 
جمادى الأولى1430ه/مايو2009م 
جمادى الآخرة1430ه/ يونيو2009م 
رجب1430ه/يوليو 2009م 
شعبان1430ه/ أغسطس 2009م 


رمضان1430ه/سبتمبر2009م 


103 


322 
3/3 
3/4 
3/5 
36 
277 
328 
39 
360 
361 
362 
363 
364 
3855 
3586 
367 
358 
369 
320 
3531 


2352 


104 


154 


155 


156 


157 


158 


159 


160 


161 


162 


163 


164 


165 


166 


167 


168 


169 


1/0 


171 


172 


105 


174 


175 


العقل العلمي العربي 


مذكرات أبي القاسم الشابي 


العولة والأدب العربي المعاصر 
مالك بن نبي ب ذاكرة عبد السلام الهراس 
رحلة إلى الحجاز 
قصائد أعجبتنا من غازي القصيبي 
البيروقراطية وإدارة المعرفة 


النص السردي الأندلسي مداخل لقراءة جديدة 


أوراق منير العجلاني 
الألعاب قي النظرية الأدبية 
عالم الكتابة القصصية للطفل 
أثر المرجعية الفكرية بآ تحليل الخطاب اللغوي 
بدر الكبرى المدينة والغزوة 
الفكر الخلدوني 


ميغيل آسين بلاثيوس رائد الاستعراب الاسباني 
لامر 


الشعر ك المدينة المنورة بين القرنين 14-12ه 
الرواية العربية والفنون السمعية البصرية 
بدايات تعليم المرأة ب المملكة العربية السعودية 
التحيز العربي للنقد الغربي 
اليد واللسان 
علم الحوار الاسلامي 
الموسوعات الفردية 


تاريخ الهايكو الياباني 


د. نور الدين صمود 
د.أسامة محمد البحيري 
د. محمد البنعيادي 
إبراهيم عبد القادر المازني 
غازي بن عبدالرحمن القصيبي 
د عبدالله مسفر الوقداني 
إبراهيم الحجري 


مثير العجلاني 


فارغا سلطان ترجمة عثمان الجبالي 


عبد الباقي يوسف 
فاتح زيوان 
د. محمد عبده يماني 
ارت 
محمد عبد الرحمن القاضي 
ممطاعم عفان 
د . حسن لشكر 
محمد عبد الرحمن القشعمي 
د.علي حمادي صديقي 
عبد الله محمد الغذامي 
د خالد أحمد حربي 
د علي ابراهيم النملة 


ريويوتسويا ترجمة سعيد بوكرامي 


التاريخ 
شوال1430ه/ اكتوبر2009م 
ذوالقعدة1430ه/ نوفمبر 2009م 
ذوالحجة1430ه//ديسمبر2009م 
محرم 1431ه/يناير 2010م 
صفر 1431ه/فبراير 2010م 
ربيع الأول1431ه/مارس2010م 
ربيع الآخر1431ه/ أبريل2010م 
جمادى الأولى1431ه/مايو2010م 
جمادى الآخرة1431ه/يونيو2010م 
رجب1431ه/يوليو2010م 
شعبان1431ه/ أغسطس2010م 
رمضان1431ه/سبتمبر2010م 
شوال1431ه/ اكتوبر2010م 
ذوالقعدة1431ه/نوفمب 2010م 
ذوالحجة1431ه//ديسمبر 2010م 
محرم 1432ه/يناير 2011م 
صفر 1432ه/فبراير 2011م 
ربيع الأول1432ه/فبراير2011م 
ربيع الآخر1432ه/ أبريل2011م 
جمادى الأولى1432ه/مايوآ201م 
جمادى الآخرة1432ه/يونيوآ 201م 


رجب1432ه/ يونيوا 201م 


رقم 
العدد 


323 
394 
395 
396 
397 
28 
399 
400 
401 
402 
403 
404 
405 
406 
407 
408 
409 
410 
411 
412 
413 


414 


176 


177 


18 


179 


160 


181 


162 


163 


184 


1855 


186 


157 


1588 


189 


15320 


1531 


1532 


153 


194 


1535 


1526 


1537 


اسم الكتاب 
أدب الرحلات النبيلة 
الحطاب الافتتاحي 2# القران الكريم 
السيرة الذاتية مقاربة الحد والمفهوم 


ور ان 


الإسلام وحقوق الانسان 
التراث العلمي العربي وقاماته 
حساسية الوائي وذائقة المتلقي 
وفيات المثقفين 2011 


الإسهام الإسلامي ب التجديد الفلسفي للقرن 12م 


.ب ثياب الاعرابي الأصمعي إمام الأنثروبولوجيا 
العربية 


شعر الجن ث التراث العربي 
رندة الإسلامية أمنع حصون الأندلس الجنوبية 
مديح الأسئلة الصعبة ألغاز العلم المحيرة 
فرق العمل العلمية 4 الحضارة الاسلامية 


موجز تاريخ الأدب الأمريكي 


المشكلات الفلسفية عند ابن حزم والبصري 
وابن رشد 


اسرد لط الكناية 
آراء إخوان الصفا وخلان الوفا إعجاب وعجب 
كنات الشات التذرية 
عبقرية محمد صلى اللّه عليه وسلم 
ابن رشد وشوق المعرفة 


اللغة هوية ناطقة 


و عبد الله سليم الرشيد 


د. عبد الله الحاج 
د . خالد أحمد الحربي 
كارثرين فان سباكرن 
بركاك محيد مراد 

خالد فؤاد طحطح 

د. رشيد الخيون 

د . حسن الغر خخ 
عباس محمود العقاد 

د . بنسالم حميش 


3 . عبدالله البريدي 


التاريخ 
شعبان1432ه/ يونيو2011م 
رمضان1432ه/ أغسطس2011م 
شوال1432ه/سبتمبر 2011م 
ذوالقعدة1432ه/ أكتوبر رآ 201م 
ذوالحجة1432ه/نوفميرآ 201م 
محرم 1433ه/ديسمبر 2011م 
صفر1433ه/يناير 2012م 
ربيع الأول1433ه/فبراير 2012م 
ربيع الآخر1433ه/مارس2012م 
جمادى الأولى1433ه/ابريل2012م 
جمادى الآخرة1433ه/مايو2012م 
رجب1433ه/يونيو 2012م 
شعبان1433ه/ يوليو2012م 
رمضان1433ه/ أغسطس2012م 
شوال1433ه/ سبتمبر 2012م 
ذوالقعد14333ه/ أكتوبر 2012م 
ذوالحجة1433ه/ أكتوبر 2012م 
محرم 1434ه//ديسمبر 2012م 
صفر1434ه/يناير2013م 
ربيع الأول1434ه/فبراير2013م 
ربيع الآخر1434ه/مارس2013م 


جمادى الأولى1434ه/ ابريل2013م 
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416 
417 
418 
419 
420 
421 
422 
423 
424 
425 
426 
427 
428 
429 
430 
431 
432 
433 
434 
435 


436 


106 


158 


159 


200 


201 


202 


203 


204 


205 


206 


207 


208 


209 


210 


211 


212 


213 


214 


215 


216 


27 


218 


219 


العقل العلمي العربي 


اسم الكتاب 


شعر الموسوسين 2# العصر العباسي 


الشعر والنثري التراث البلاغي والنقدي 
أثر الكوارث الطبيعية يْ المجال الاقتصادي 
بالمغرب 


الاستشراق بين منحنيين النقد الجذري أو الإدانة 
سجع المنثور لأبي منصور الثعالبي (429-350ه) 
العشاق الثلاثة 
ل العلوم الحديثة 2 الحضارة الإسلامية 
الفلسفة ع فكر ابن تيمية جدل النص والتاريخ 
السينما والجذور 
الموروث الشعبي ‏ السرد العربي 
الطب والأدب علائق التاريخ والفن 
أبوعمر أحمد بن حربون 
المرجعية والمنهج دراسة نظرية تطبيقية 
اللغة الشاعرة 
ظاهرة التداخل الشعري # المصادر العربية 
رمضان ذاكرة الزمان والمكان 
القدس الشريف # الاستشراق اليهودي 
الإبداع والنبوغ 
الرحلة الى مكة المكرمة والمدينة المنورة (ج1) 
نصوص النقد الأدبي لدى حماد الراوية 
الحسن بن الهيثم ومآثره العلمية 


النص الرقمي وإبدالات النقل المعرظ 


د.عبدالمجيد الإسداوي 


عبداللطيف الوراري 
و عبد الهادي البياض 
د. علي إبراهيم النملة 


اما سح السرم 
د. زكي مبارك 
(1952-1892) 


لحري 
نف الماك محمد سالم 
ترجمة خالد أقنعي 
محمد عزيز العرفج 
د. عبداللّه سليم الرشيد 
35 عبد الله بن علي بن ثقفان 
ان 
عباس محمود العقاد 
د. عبدالرزاق حويزي 
محمد رجب السامرائي 
د محمد رضوان 
د محمد فتحي 
أحمد محمود أبوزيد 
د الحسين زروق 
د أحمد فؤاد باشا 


د محمد مريتى 


التاريخ 
جمادى الآخرة1434ه/مايوة201م 
رجب1434ه/ يونيو2013م 
شعبان1434ه/يوليو2013م 
رمضان1434ه/ أغسطس2013م 
شوال1434ه/ سبتمبر2013م 
ذوالقعد14343ه/ سبتمبر2013م 
ذو الحجة1434ه/ أكتوبر2013م 
محرم1435ه/ نوفمبر 2013م 
صفر1435ه/ ديسمبر2013م 
ربيع الأول1435ه/يناير2014م 
ربيع الآخر1435ه/فبراير2014م 
جمادى الأولى1435ه/مارس2014م 
جمادى الآخرة1435ه/آبريل2014م 
رجب1435ه/مايو2014م 
شعبان1435ه/يونيو2014م 
رمضان1435ه/ يوليو2014م 
شوال1435ه/ أغسطس 2014م 
ذوالقعدة1435ه/ سبتمبر 2014م 
ذو الحجة1435ه/ أكتوبر2014م 
محرم 1436ه/ نوفمبر2014م 
صفر 1436ه/ ديسمبر 2014م 


ربيع الأول 1436ه/يناير2015م 


رقم 
العدد 


437 
438 
439 
440 
441 
442 
1443 
444 
445 
446 
447 
448 
449 
450 
451 
452 
453 
454 
455 
456 
457 


458 


220 


221 


222 


223 


224 


225 


226 


227 


228 


229 


2320 


231 


232 


233 


234 


235 


236 


237 


238 


239 


210 


241 


اسم الكتاب 


المناخ والمجتمع 
الفنون الأدائية والمستقبل نحو ذاكرة الغناء 
السعودي 


الإنسان القروسطي 
الاسُتفرّاب: انم ب فهَمنا الَرَبِ 
فن الترسل العربي قديما وحديثا 
أبو الطيب المتنبي 
الخيال وشعريات المتخيل 
فن التأويل 
الرحلة إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة (ج2) 
عطار لعي الاعدرر الدريي 
عدسة التاريخ 
مقاربات علمية للمقاصد الشرعية 


وفيات 2015 


أحمد مشاري العدواني من الأزهر الشريف إلى 
ريادة التنوير 


مساجلات نقدية كك الثقافة العربية المعاصرة 
الشيخ الرئيس أبوعلي ابن سينا (توثيق 
ببليوجرا) 


لغات جنوب الجزيرة العربية 
شهر لا مثيل له 
الجذور التاريخية لأدب الأطفال عند العرب 


الترجمة العربية من مدرسة بغداد إلى مدرسة 
طليطلة 


فن كتابة القصة المصورة (01131©8©) 


هكذا تكلم رجاء جارودي 


د عبدالهادي البياض 


أحمد الواصل 
إبراهيم الحجري 


د. علي النملة 


عبد القادر بنعبد الله /عبدالحميد 
اعفان 


الم 
د.محمد الديهاجي 
ترجمة: محمد احمد عثمان 
أحمد أبوزيد 
أحمد بن سليمان اللهيب 
أشافة سليمان الفليّح 
ف الحم تك اتنا 
هاني الحجي 
حمد عبدالمحسن الحمد 
محمد القاضي 
د. أمين سليمان سيدو 
عبدالرزاق القوسي 
علاء الدين حسن 
د. محمود إسماعيل آل عمار 
د. حسن بحراوي 
صفية خالد المزيني 


نادية المديوني 


التاريخ 
ربيع الآخر 1436ه/فبرايرر2015م 
جمادى الأولى 1436ه/مارس2015م 
جمادى الأخرة 1436ه/ ابريل2015م 
رجب 1436ه/ مايو2015م 
شعبان 1436ه/يونيو 2015م 
رمضان 1436ه/ يوليو 2015م 
شوال 1436ه/ أغسطس 2015م 
ذو القعدة 1436ه/ سبتمبر 2015م 
ذو الحجة1436ه/ أكتوبر 2015م 
محرم1437ه/ نوقمبر 2015م 
صفر 1437 ه - ديسمبر 2015 
ربيع الأول 1437 ه - ديسمبر 2015 
ربيع الآخر 1437 ه - يناير 2016 
جمادى الأولى 1437 ه - قبراير 2016 
جمادى الآخرة 1437 ه - مارس 2016 
رجب 1437 ه - أبريل 2016 
شعبان 1437 ه - مايو 2016 
رمضان 1437 ه - يوليو 2016 
شوال 1437 ه - يولي و2016 
ذو القعدة 1437 ه - أغسطس 2016 
ذوالحجة 1437 ه - سبتمبر 2016 


محرم 1438 ه - أكتوبر 2016 م 
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460 
461 
462 
463 
464 
465 
466 
467 
468 
469 
470 
38 
472 
473 
474 
475 
476 
47 
478 
479 


480 


108 


212 


213 


244 


245 


216 


217 


248 


249 


250 


251 


252 


255 


254 


255 


256 


257 


258 


259 


260 


261 


262 


263 


العقل العلمي العربي 


مقالات الرافعي المجهولة 2 اللغة والأدب 


الترجمة وتحريف الكلم 


التعلم المنظم ذاتياً 


حركة التأليف والنشر الأدبي # المملكة العربية 


السعودية 
طيءٌ الجبلان: أجا وسلمى 


محمد بن الحسن الشيباني: الإمام العبقري 


منازل النص الأدبي: مقترح النص الشعري 


مقالات الراقمي المجهولة (ج2) 
السرقات الشعرية والتناص 
وديع فلسطين حكايات دفتري القديم 
الخط العربي 


أميون شعراء قصحاء 


أحمد ذكي باشا ومخطوطات الإسكوريال 


خطاب الرحلة المغربية إلى الحجاز 
مصادر القانون الدولي العام 
مُجمعيّات أحمد حسن الزيات 
السيرة الذاتية 4 التراث العربي 

مسرح الطفل 
الحدث ووسائل الإعلام 
الزوجان العالمان 

كتابات الرحالة مصدر تاريخي 


تحت الرماد 


وليد عبد الماجد كساب 
محمد خير محمود البقاعي 
إبراهيم بن عبد الله الحسينان 
خالد بن أحمد اليوسق 
د. فضل عمار العماري 
د. هشام بن عبدالملك بن دهيش 
د. إيهاب النجدي 
وليد عبد الماجد كساب 
إبراهيم بن سعد الحقيل 
صلاح حسن رشيد 
نكال صتح كل كلك 
د. أحمد بلحاج آية وارهام 
د. رشيد العفاقي 
د. الحسن الغشتول 
د. هشام بن عبدالملك بن دهيش 
صلاح حسن رشيد 


من البحيرى 


عبدالعزيز بن عبد الرحمن السماعيل 


خالد مطحطح 
أحمد إبراهيم العلاونة 
د. علي عفيفي غازي 


وليد عبد الماجد كساب 


التاريخ 
صفر 1438 ه - نوفمبر 2016 م 


ربيع الأول 1438 ه -ديسمبر 2016م 


ربيع الآخر 1438ه -يناير 2017م 


جمادى الأولى 1438 ه - فبراير 
7م 


جمادي الآخرة 1438 ه مارس 2017 م 
رجب 1438 ه - أبريل 2017 م 
شعبان 1438 ه - أبريل 2017 م 
رمضان 1438 ه - يونيو 2017 م 
شوال 1438 ه - يوليو2017 م 

ذو القعدة 1438 ه - أغسطس 2017 م 

ذو الحجة 1438 ه - سبتمبر 2017 م 
محرم 1439 ه أكتوبر 2017 م 
صفر 1439 ه نوفمبر 2017 م 


ربيع الأول 1439 ه - ديسمبر 2017 م 


ربيع الآخر 1439 ه - يناير 2018 م 

جمادى الأولى 1439 ه - فبراير 
2018م 

جمادى الآخرة 1439 ه - مارس 
8م 


رجب 1439 ه - أبريل 2018 م 
شعبان 1439 ه - مايو 2018 م 
رمضان 1439 ه - يونيو 2018 م 
شوال 1439 ه - يوليو 2018 م 


ذو القعدة 1439 ه - أغسطس 2018 م 


466 


457 


468 


489 


490 


401 


452 


4063 


494 


455 


496 


457 


498 


499 


500 


501 


502 
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التاريخ م 

العدد 

264 الرحلة إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة أحمد أبوزيد ذو الحجة 1439 ه - سبتمبر 2018 م 503 
265 الخلفيات المنهجية 4 دراسات المستشرقين د. السيد الشوربجي محرم 1440 ه - أكتوبر 2018 م 504 


266 الكتابات القديمة ‏ المملكة العربية السعودية د. سليمان بن عبدالرحمن الذييب صفر 1440ه - نوفمبر 2018 م 505 


انكل من العمامة إلى الطربوش صدوق نور الدين ربيع الأول 1440 ه - نوشمبر 2018 م 506 
268 أمثال عربية من الأندلس د. خالد عبدالكريم البكر ربيع الآخر 1440 ه - ديسمبر 2018 م 507 
269 العربية بالحروف اللاتينية عبدالرزاق القوسي جمادى الأولى 1440 ه - يناير 2019 م 508 
270 الشرق: ٠.‏ ملعمة العفى الإستث رافي فالا يدن مطاير الانالياين بلس 0 1003 | رون 
271 لا ال د. محمود بن إسماعيل عمار رجب 1440 ه - مارس 2019 م اد 


272 الارمطاورن اللحتد رزو صا رسن طرق حسونة المصباحي شعبان 1440 ه - أبريل 2019 م 511 


#لألا رراكربية 


إن تناولنا لما يسمى بالعقل العلمي العربي 2 
هذا الكتاب لا يعني الغرق 2# النظري المجرد, 
بل يعني الانخراط # الواقعي الملموس. أعني 
أن معالجتنا للعقل العلمي العربيء. ودراسة 
السبل والعوامل التي أدت إلى تقدمه # تراثنا 
الواقعية المعاصرة التي تقف 4# وجه تنمية 
هذا العقل وتقدمه على أساس علمي. إن 
فهم الأبعاد المعرفية والمنهجية والاجتماعية 
والسياسية والاقتصادية التي وجهت هذا 
العقل؛ على المستوى المعرك والسلوكي العملي 
هذا الكتاب الإجابة عنها. 

العلمي العربي: إعادة اكتشافه وتجديده؛ لأن 
قضية إعادة الاكتشاف والتجديد أصبحت 


ضرورة حضارية ملحة لانتقال هذا العقل من 
واشع كرد إلى مستقبل أكتكر إشراقا,يدظل 
هبنذ الوح القسارع الماك واللمناريف الدلنية 
وتطبيقاتها. 


